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المثل  "على "الفلك الدائر "في الحديداعتراضات ابن أأبي 

 لابن الاثير ر" السائ





شكر وتقدير

وجل ونحمده حمدا كثيرا على النعمة التي وهبنا إياها وهي نعمة  نشكر االله عز
.العقـل والذي وفقنا في إتمام هذا العمل

نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة العلم  و 
والمعرفة.

بالشكر الجزيل والامتنان الكبيرولا يسعنا في هذا المقـام إلاّ أن نتوجه

الإشراف على هذه المذكرة  " على توليّهمحمد فـلاقإلى الأستاذ المشرف "
ل البحث، وجزاه االله عن ذلك  أمامنا سبتأضاءالتيوعلى كل ملاحظاته القيّمة  

.عليناامشرفـكون  ين  كان لنا الشّرف أالذيكل خير، و 

قسم  أساتذة  كل  أن نتقدم بالشكر الخاص إلى  يفوتنا في هذا المقـامكما لا  
الأدب العربي.

وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

.وإلى كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

- نجاة، سعيدة- 
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واحدا من أهم الكتب التي نالت مكانة خاصة لابن الأثیر"المثل السائر"یعتبر كتاب 
في كتب التراث العربي، في زمنها وفي ما تلاها من عصور، إذ أقبل علیه العلماء وطلبة 
العلم بالدرس والإشادة أو بالمناقشة والردود، من جملة ذلك موسوعة من الكتب التي ألفت 

نشر المثل السائر وطي "و"ائرالروض الزاهر في محاسن المثل الس"تأییدا له ومنها كتاب 
، ومنها أیضا كتب ألفت ردا لأبي القاسم محمود بن الحسین الركن السنجاري"الفلك الدائر

الفلك "وكتاب لصلاح الدین الصفدي"نصرة الثائر على المثل السائر": علیه ومنهااواعتراض
.لابن أبي الحدید"الدائر على المثل السائر

ونهدف لابن أبي الحدید"الفلك الدائر على المثل السائر"بكتابنعتني في هذا البحث 
لابن المثل السائر"في" الفلك الدائر" على الحدیدابن أبي موضوع " اعتراضاتإلى دراسة 

ذكرناه قمنا بطرح وبناء على ماالتدقیق و التوسع فیه،إلىفهو موضوع یحتاج الأثیر،
التالیة:الإشكالیة 

؟"الفلك الدائر"في كتابه ابن أبي الحدیدما أهم الاعتراضات التي عرضها -

وفیما تتجلى هذه القضایا؟ -

درسها التيالقضایا والمسائل ، أهم"الفلك الدائر"في كتابهلحدیدابن أبي اقد عالج ل
ویمكن تصنیف هذه لاعتراض علیها،ابالرد و قام ف، "المثل السائر"في كتابه الأثیرابن

وهذا ،نحویةواعتراضات،بلاغیةواعتراضاتنقدیة،اعتراضاتإلى: الاعتراضات والردود
على مستوى الموضوع حسب اعتقادنا موضوع جدیر بالبحث وذلك لما فیه من أهمیة كبرى 

.الحركة النقدیة في زمنه
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قیمة كتاب الردود ث التعرف على البحومن أهم الأهداف التي دفعتنا لهذا
لابن أبي"الدائرومناقشتها، لاسیما في كتاب "الفلكالآراءالاعتراضات وطریقتها في نقض و 

الحدید.

في بحثنا وتتضمن علیهاكزنا وضع خطة تشمل على أهم العناصر التي ر ولقد ارتأینا
ابن الأثیرفتطرقنا في المدخل إلى لمحة عن حیاة ،وخاتمةوثلاثة فصولمقدمة ومدخلا

ابن أبي "المثل السائر" وقیمته، ثم انتقلنا للحدیث عن لمحة عن حیاة وأدبه، ومضمون كتابه
وأسلوبه ومنهجه. "الفلك الدائر"ضمون كتابه مو الحدید

ض اعتر الابابن أبي الحدیدقام نقدیة التي القضایا اللفصل الأول افي تناولناكما 
السلطانیة،ات لمعاني الكتبمناسبة التحمید:هذه القضایاومن بین ، فیهاابن الأثیرعلى 

، وغیرها من المسائل.والشعروالفرق بین الترسل

ابن أهم القضایا البلاغیة التي اعترض علیها ني فقد خصصناه لدراسةأما الفصل الثا
وحد الكنایةشروط بلاغة التشبیهو والمجازقةالحقیتناولنا نظرتهما لمسألةإذأبي الحدید

.من المسائلوغیرها

موضوع علم النحو قمنا بدراسة المسائل النحویة وأهمها:فقدلفصل الثالثبالنسبة لأما 
التقدیم و الضمیرین، كید تو عربیة من النحو والتصریف و علم المعرفةو ومفسرو الأشعار 

في قوة اللفظ بقوة المعنى.التأخیر و و 

ل أهم النتائج التي توصلنا إلیها في دراستنا لهذا الموضوع.قد أنهینا بحثنا بخاتمة تشمو 

اتبعنا في هذا البحث منهجا وصفیا تحلیلیا، عكفنا من خلالها على تتبع عینة من 
، ثم استعراض ردود ابن الأثیرالمسائل النقدیة والبلاغیة والنحویة، وعرض ما جاء فیها عند 

التحلیل الموضوعي لموقف الرجلین في هذه المسائل.علیها، ومحاولة ابن أبي الحدید
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"الفلك الدائر اب وكتالمراجع أهمها:و هذا استعنا بمجموعة من المصادر ولإثراء بحثنا 
كتاب "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" بكل و ابن أبي الحدید"السائرعلى المثل

.لإبن الأثیرأجزائه 

ین اللذین یقوم باتمنها كون الك،واجهتنا عدید من الصعوباتأثناء انجازنا لهذا البحث
إلى بالإضافةفیها، وفهم نصوصها عاب مایاستمبتدئعلیهما البحث، یصعب على باحث 

نا لم یدرس من قبل بالطریقة التيوضیق الوقت، وكذلك كون موضوعضخامة حجمها، 
والدراسات التي تناولت ؛مراجعالنجد قلة المصادر و ، إلى جانب هذه الصعوبات اتبعناها

وهذا ما تطلب منا جهدا مضاعفا، ابن الأثیر،علىابن أبي الحدید موضوع اعتراضات 
الإرادة تنا إلا أننا ذللناها بالعزیمة و العراقیل التي واجهوعلى الرغم من كل هذه الصعوبات و 

لإتمام هذا البحث ولو بمعالجة بسیطة. والصبر،

وجل، وأن یوفقنا فیما المولى عزّ إلىوفي الأخیر، لا یسعنا إلا أن نتوجه بالدعاء 
أن یكون هذا البحث في المستوى المطلوب، ونرجو أن نكون ونتمنىقدمنا في هذا البحث، 

محمد المشرف لمام بالموضوع، كما نتقدم بالشكر للأستاذالإمن ولو بقدر بسیط تمكنا 
أن هذا البحث خطوة خطوة، ولا ننسىفي التوجیه والإرشاد ومتابعته لالذي له الفضل فلاق

ولم یبخل علینا بمعلوماته .كل من مد لنا ید المساعدة من قریب أو من بعید نشكر أیضا 
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    لمحة عن حياة ابن الأثير -1

 حياته -1-1

نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد هو أبو الفتح  
 (1).الجزري الملقب ضياء الدين بابن الأثير، المعروف الشيباني الواحد

في جزيرة ابن عمر ونشأ فيها ثم انتقل مع والده إلى الموصل  (2)م.6611ولد سنة 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلى جانب حفظه يث سعى في تحصيل العلوم وحفظ ح

بصلاح الدين من أشعار العرب، كما اهتم بالنحو واللغة وعلم البيان، ثم اتصل  اكثير  
ل عنده واستمر في ذلك مدة من الزمن انه بالعمرئيس ديو  القاضي الفاضلفوصله  الأيوبي

 صلاح الدينووليّ أمره بدمشق فخيره  نور الدين بن صلاح الدينثم طلبه الملك الأفضل 
صلاح وبعد وفاة  ؛لي العهد فاختار الذهاب إلى دمشقبين البقاء معه أو الالتحاق بو 

وزيرا لديه، لكن  ابن الأثيراستقلّ الملك الأفضل بمملكة دمشق وقام بتعيين  الدين الأيوبي
حكام العامة و مشاكل مع  لها مما تسبب له في عدةأساء الحكم ومعاملة أه ابن الأثير

الإمارات ما و  فبقي متنقلا بين الملوك ،والتي وصلت إلى حد محاولة قتله، الدولة الأيوبية
 (4).ببغداد 6311ه/116توفي سنة  .(3) قبين الشام والعرا

 

                                                             

ة مصر للطبع ضالأول، دار نهالقسم : تقديم كتاب المثل لابن الأثير، يبدوي طبانة وأحمد الحوف ينظر:-1
 .36ص  ، دتوالنشر، القاهرة، 

، 1891 ، بيروت،1ط الجيل،دار ، -قديمالأدب ال-خوري: الجامع في تاريخ الأدب العربياحنا الف:ينظر-2
 .148ص

   .61ص  ،ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر :ينظر-3
 .63ص  ،نفسه المصدر:ينظر-4
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 :أدبه -2 -1

لا شك أن الاستقرار السياسي الذي ساد في العصر العباسي ساعد بشكل كبير على 
الاهتمام بشؤون الأدب والعلم وتشجيع المواهب على الكتابة مما أدى إلى ظهور العديد 

ويترك بصمته على الساحة الذي استطاع أن يثبت نفسه  ،ابن الأثيرمن الكُتاب من بينهم 
ذلك فضلا عن العلم الذي أخذه من شيوخه والاجتهادات الذاتية لإثراء مخزونه و الأدبية 
رجل العلم الذي يُضرب به » قال عنه: حيثوغيره،  خورياحنا الفوهذا ما يراه  ،الثقافي

فهو يجول في  المثل، ورجل الثقافة التي لا يُنتهى إليها إلا بالجِدّ الذي لا يعروه مَلَل،
الأدب جولة من حوى الأدب في صدره، ويتقلب بين الكتَّاب والشعراء تقلُّبَ من وقف على 

 (1).«.قريب وبعيد، ومن فَقِه كل قديم وجديد..

 (2) الأدب نذكر منها: الكتب في مجالمن عديد  ابن الأثيرترك 

بتحقيق  6111سنة "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر": طبع لأول مرة في مصر  -
بتحقيق الدكتورين أحمد الحوفي وبدوي  6191محمد محي الدين عبد الحميد، ثم سنة 

 طبانة.
 ه.6321"الوشي المرقوم في حل المنظوم"، طُبع في بيروت سنة  -
 .م6211 عامه، وفي ألمانيا 6131 عام "المرصع في الأدبيَّات"، طُبع في الأستانة -

تمام، والبحتري وديك الجن والمتنبي، وهو في مجلد  وله مجموعة اختار فيه شعر أبي
 (3) .واحد كبير

  

                                                             

 .319العربي، ص خوري: الجامع في تاريخ الأدب احنا الف-1
 .319، ص المرجع  نفسه-2
 .31، ص6الحوفي: تقديم كتاب المثل السائر لابن الأثير، ق ينظر: بدوي طبانة  وأحمد -3
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 مضمون كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: -1-3

من أبرز الكتب النقدية القديمة  "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"يعدّ كتاب 
أولا في هذا الكتاب أراء  ابن الأثيرالتي نالت الشهرة الواسعة في العصر العباسي، تناول 

سنان  وابن، "الموازنة"في  مديللآ ال الدين، فلم يظهر إعجابه إلامن سبقوه ذكرا من رج
وما من تأليف إلا وقد تصفحتُ شينهُ وسِينهُ،  »، إذ يقول:"احةسر الفص"في الخفاجي 

اسم الحسن بن وعلمت غِثهُ وسمينهُ، فلم ما ينتفع به في ذلك إلا كتاب "الموازنة" لأبي الق
وبعد   (1).« ي محمد عبد الله بن سنان الخفاجيبشر الأمدي، وكتاب "سر الفصاحة" لأب

إلى موضوع الكتاب فجعله في مقدمة ومقالتين، تتضمن المقالة عشرة فصول  انتقلذلك 
تُطالعنا فيها العنوانات الآتية: موضوع علم البيان، وما جاء في الحكم على المعاني 
والترجيح فيما بينها، جوامع الكَلم، الحكمة التي هي ضالة المؤمن، الحقيقة والمجاز، 

 وأما المقدمة فتنقسم إلى مقالتين: ة، طريقة تعلم الكتابة؛كان الكتابالفصاحة والبلاغة، أر 

 للصناعة اللفظية وانقسمت إلى قسمين هما: ابن الأثيرالمقالة الأولى خصصها 

في اللفظة المفردة: وشمل الحديث حول مجموعة من القضايا كالتفاوت بين الألفاظ،  -
 وتباعد مخارج الحروف وتقاربها ...إلى غير ذلك.

 المركبة: ضمّ هذا القسم أنواعا من تأليف الألفاظ مثل السجع، التجنيس. في اللفظة -

الصناعة  ويأتي الجانب الأكبر من الكتاب للمقالة الثانية التي تمحورت حول
 .، ... وما إلى ذلكوالإيجازالتشبيه، المعنوية مثل الاستعارة و 

  

                                                             

 .11-11ص ،6ق ،مثل السائرابن الأثير: ال-1
 



 مدخل

 

 
9 

 القيمة الفنية -1-4

مته مرموقة في الأدب العربي، وزاد من أهميته وقياحتلَّ كتاب "المثل السائر" مكانة 
تضمنه فن الكتابة، كما راء تتعلق بمختلف علوم العربية خاصة ما أمسائل و  أنه يحتوي

الذين يعتبرون أنّ هذا الكتاب من  ،القدماء والمحدثينه حضِي باهتمام كبير لدى النقاد أن
من التصانيف  الدين ولضياء »في كتابه:  ابن خلكانه أحسن ما أُلف، وهذا ما ذهب إلي

الكاتب  الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله، كتابه الذي سماه "المثل السائر في أدب
والشاعر"، وهو في مجلدين، جمع فيه فأوعب، ولم يترك شيئا يتعلق بفن الكتابة إلا 

 (1).«ذكره

على المثل السائر" " نصرة الثائر علىصاحب كتاب الصفدي الدين صلاحكما يؤكد 
فإنّ كتاب المثل  »مجموعة من التشبيهات، حيث يقول:المكانة الواسعة التي صورها ب

الله بلطفه، وسامحه بما هزت به  الجزيرة، عامله ياء الدين بن أثيرضالسائر للصاحب 
نسمات الخيلاء من غصن عطفه من الكتب التي خفقت له في الاشتهار عذبات أوراقه، 

الإنشاء في خدمته على رأسه إذا سعى الخادم على ساقه، واشتهر بين أهل  وسعى القلم
اشتهار الليل بالكتمان والنهار بالإفشاء، لا بل اشتهار بني عذرة في الحب بتحرق 
الأحشاء، وأولع به أهل الأدب في الأفاق ولع الكريم بالإنفاق، لا بل ولع الرقباء 

 (2).«بالعشاق

النقاد بين  هذا الكتاب أدت إلى ظهور اتجاهين، اختلف فيهالضجة التي أحدثها إنّ 
 الآراءونقل  "المثل السائر"عجاب بما جاء في يتمثل الاتجاه الأول في الإ عارض؛مؤيد وم

                                                             

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح :إحسان عباس، المجلد الخامس ، دار صادر،  ابن خلكان ،-1
 .116م، ص6166ه،6116بيروت، 

 ،ربيةمجمع اللغة الع ، يسلطانعلي محمد  ة الثائر على المثل السائر، تح:: نصر الصفدي صلاح الدين -2
 .41، ص دتبدمشق، 
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الذي أخذ كثيرا  "،صبح الأعشى "ونماذج من نثره كما فعل صاحب كتاب الأثير ابن عن 
ئر أنّ الكتاب في المثل السا ابن الأثيروقد ذكر  »وأثبتها في كتابه:  ثيرابن الأ من آراء 

 (1).«وا منها ألفاظا رائقة واستعملوها...غربلوا اللغة وانتق

أنّ هذا الكتاب من أحسن ما كتب في موضوع  ضف إلى ذلك ما يراه المؤيدون
 على  وخاصة ،ردوا من خلالها على منتقديه لفنية، وبيانهم عن ذلك تأليفهم كُتباالكتابة ا
الروض "نذكر منها كتاب و ، الحديد أبي لابن "الفلك الدائر على المثل السائر"كتاب 

 "نشر المثل السائر وطيّ الفلك الدائر "، وكتاب"الزاهر في محاسن المثل السائر
لقطع الدابر عن الفلك "رسوم الم عيسى بن عبد العزيزتاب ، بالإضافة لكللسنجاري

والواضح من خلال ما سبق أنّ هذا الكتاب شهد إعجاب كثير من الدارسين،  (2)."الدائر
 فيها. للشّك وأكّد مكانته الكبيرة التي لا مجال

، "المثل السائر"ما جاء في المعارضة لأما الاتجاه الثاني، فيمثله أصحاب الرفض و 
د علمه أوقفي الكتابة حفيظة قوم، كما  لهجتهإثارة وكان من دواعي هذه الخصومة 

حماسة قوم آخرين، فقام الخصوم ينكرون اللهجة، ويتنكرون للتبجح، وينددون بالتطاول 
الصناعة، وهم يحمدون فيه الإنشاء والمعالجة، ويردون  والإزاء على الفضلاء من أرباب

النظر والجدل والاحتجاج والاعتراض، ويذهبون إلى أنّ الكتاب زوبعة في فنجان، أو 
وضة بيان، وليس هناك جديد أو تجديد، ولا هنا لك ما يُغني أو يُعتمد حذلقة لسان في  ر 

                                                             

ه، 1641القاهرة،  ، دار الكتب المصرية،1لشيخ أبي العباس أحمد القلقشندي، الجزءصبح الأعشى، ا-1
 .613، صم1811

 محمد شرف الدين ورفعت بيلكه ون عن أسماء الكتب والفنون، تح:حاجي خليفة، كشف الظن :ينظر-2
 .6921ص ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،3الجزءالكليسي، 
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عليه، ولا شك أنّ موقف هؤلاء الخصوم موقف عناد نشأ عن كبرياء الرجل وادعائه شيئا 
 (1).من العصمة فيما يقول ويُعالج

هو تأليف عدة كتب  "المثل السائر"وما يعكس لنا الضجة الكبيرة التي أحدثها 
 لصلاح "نصرة الثائر على المثل السائر"تحاول الانتقاص من قيمته الأدبية ومن أهمها: 

التي جاءت ردا  ،الحديد أبي لابن "الفلك الدائر على المثل السائر"وكتاب  الصفدي الدين
 .الأثير ابنعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .151الجامع في تاريخ الأدب العربي، ص  اخوري،حنا الف: ينظر-1
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       ابن أبي الحديدعز الدين حياة  عنلمحة   -2

 حياته-2-1

، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديدهو 
ه، وكان من 921ذي الحجة سنة  ،ولد في غرة ؛المعتزلي الشيعي الفقيه الشاعر المدائني

د النثر جي أديباهب المعتزلة. اضل، بارعا في علم الكلام على مذأعيان العلماء الأف
 (كوهولا)الشعر، واشتغل في الدواوين السلطانية، وأدرك إغارة المغول على بغداد وتدمير و 
 (1) ه.191سنة  ، توفي هال

 مصنفاته:-2-2

 (2) :عديد من المصنفات والمؤلفات، ومنها ابن أبي الحديدترك 

 شرح نهج البلاغة. -

 العبقري الحسان. -

 الفلك الدائر على المثل السائر. -

 القصائد السبع العلويات. -

 المستنصريات. -

 الحواشي على كتاب المفصل في النحو. -

 ديوان شعره.  -
                                                             

دار النهضة مصر للطبع والنشر، تقديم كتاب الفلك الدائر لابن أبي الحديد، الحوفي، أحمد  انة،بدوي طب -1
 11-15ص  لقاهرة،ا
، 1ضبطه وصححه: محمد عبد الكريم النمري ، دار الكتب العلمية، طابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  -2

 .3م، ص1889-ه1419لبنان، 
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 الفلك الدائر على المثل السائر : كتاب مضمون -2-3

 ىأُلفت في الرد علالكتب التي أهم من  "الفلك الدائر على المثل السائر"يعد كتاب 
حيث ، الأثير ابننموذج لأا مغاير   انموذج  أ في ذلك اع  بِ تَّ مُ  ،رالأثي"لابن السائر المثل" كتاب

 نقدية وبلاغية ونحوية. منها مواضيع ، فكانتنوعت موضوعات الرد
تبع ت قادته إلىالدوافع التي  فيها الحديد أبي ابنهذا الكتاب فقد تناول مقدمة أما 

 مستغرقةالمدة الو  ،وصول الكتاب إليه تحتوي على زمن، كما نقدهو  "المثل السائر"كتاب 
بالفلك الدائر "ذكر سبب تسميته لكتابه يعليه، ثم  عتراضالافي تصفحه لهذا الكتاب و 

واعترض  انتقدهاالتي  والقضايا ذكر المسائلإلى ج بعد ذلك ، وعرّ "على المثل السائر
 .بالاعتراض ثم يعلق عليها ،بقوله: قال المصنف أ تلك القضاياكان يبدف، عليها

في رده ومنطقيا معتدلا في مقدمة هذا الكتاب أن يكون  ابن أبي الحديدلقد حاول 
مردودة،  مواضعمواضع محمودة و  " المثل السائر" وجد في إذ قال بأنه ،الأثير ابنعلى 
ه فإنشاؤُ منه ، أمّا المحمود ولَ رذُ والمَ  ودَ ردُ فوجدت فيه المحمود والمقبول، والمَ » :يقول

، وأما المردود فيه فنظره وجدله النادرِ  إلا في الأقل  فإنه لا بأس بذلك وصناعته، 
 (1).«...  هُ اضُ رَ ه واعتِ واحتجاجُ 

يبين لأهل الموصل إلى أن »من تأليف هذا الكتاب  الحديد أبي ابنكما قصد 
، وأن يعلم ابن لوان المآخذوأ ص،"من وجود النقالمثل السائر"كتاب  ما في وبغداد أنّ 

 (2).«انانيفوقه علما وافت من المستنصرخدم الأثير ورؤساء بلده أن في 

" بضياء الدين ابن الأثير وجهوده في النقد"سوم مو الفي كتابه  زغلول محمد يصرحو 
وكان من  »يقول  لكتابه "الفلك الدائر"، حيث الحديد أبي ابنالحقيقية من تأليف  بالدوافع

                                                             

 .61ص ،ابن أبي الحديد، الفلك الدائر على المثل السائر-1

 .11، صتقديم كتاب الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد، وأحمد الحوفي بدوي طبانة -2
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الدوافع على تأليفه الحسد والحقد على صاحبه، لتعلق الناس وتهافتهم على الكتاب 
 (1).« وخاصة أهل الموصل من مواطني ضياء الدين

ه في تصفح المستغرقةإلى المدة  هكتابفي مقدمة  الحديد أبي ابنأشار  كما
تتجاوز خمسة عشر يوما، " والتعليق على مسائلها وقضاياها فهي لم المثل السائرلكتاب"
وقع إليّ " المثل السائر" وهذا الكتاب  »منه يقول، و أخرىلم يعاود النظر فيه مرة حيث 

ه، أولا في ضمن الأشغال تفحفي غرّة ذي الحجة من سنة ثلاث وثلاثين وستمائة، فتصَ 
ع لكتاب في أثناء تصفحه على المواضالديوانية التي أنا بصددها، وعلقت في هذا ا

ي عليه ضفكان مجموع مطالعتي له واعترا ،رو فيه إلى نصف الشهر المذك ةالمستدرك
المدة تبدو غير كافية  وهذه (2).« يوما، ولم أعاود النظر فيه دفعة ثانية خمسة عشر

 لاطلاع الرصين على كتاب ضخم مثل كتاب "المثل السائر" .ل

 "الدائر على المثل السائرالفلك "كتابه  ةسبب تسمي عن الحديد أبي ابن أخبرلقد 
" ومنه زوال صورته في المحيط العربي، وهذا المثل السائرقيمة "من حاطة الإالرد و وهو 

 ،لأنه شاع من كلامهم "الفلك الدائر على المثل السائر"هذا الكتاب  يتُ مَّ وقد سَ »في قوله 
طحنه  أنهكأنهم يريدون  "فقد دار عليه الفلك" ودثروا لما باد في استعمالهم أن يقول رَ ثُ وكَ 
 ذلك من قول أبي العتاهية:من و ، صورته محاو 

 (3).«كهمدوا ودار عليه الفل           إن كنت تنشدهم فإنهم   

 أما بالنسبة إلى موضوعات الردود فشملت ما يلي:

 .قضية 91، وفيه نقد ما جاء في المقدمة -

                                                             

 .658ص  ، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ، دت،محمد زغلول، ضياء الدين ابن الأثير وجهوده في النقد-1

 .65-64ص ، ابن أبي الحديد، الفلك الدائر-2

 .65ص المصدر نفسه، -3
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 .قضية 1، وفيه نقد ما جاء في المقالة الأولى -
 .قضية 62، وفيه جاء في المقالة الثانيةنقد ما  -

إلى  الحديد أبي ابنومن هنا يبلغ مجموع ردود الموضوعات التي اعترض عليها 
 لكن هناك قضايا متكررة. ،قضية وأربعينمائة 

 أنّ ما اعترض عليه من قضايا إلى في خاتمة كتابه الحديد أبي ابن ويشير
لأنه تضييع للوقت فقط، ولا وجود ، أحد يقوم به الذي الكبير مجهودليس بال عيومواض

مسائل وترك الكثير منها فيها مجال للقول والرد بعض ال، فقد اعترض على فائدة فيه 
على  ضا سنح لي بأدنى النظر من الاعترافهذا م »يقول: وذلك رغبة في الإيجاز. ومنه

هذا الكتاب، وقد اعترضت على مواضع كثيرة منه للقول فيها مجال فلم أذكرها إيثارا 
يجاز، ومواضع يرجع كلامه فيها إلى الجدل ومحض العناد، لا في المعنى، فكان لإل

 (1).« فيها تضييعا للوقت من غير فائدة الاشتغال بها والبحث

 الحديد على المثل السائر:آراء الباحثين في اعتراضات ابن أبي  -2-3

 :إلى ثلاث أقسام أساسية وهي "للمثل السائر" الحديد أبي ابنقسم الباحثون نقد  
 عي فيما ألفته فضيلة دَّ ولا أ» :، حيث قالالأثير ابنقول  ذلكفقد مثل : بعضه حق

ذا تركت الهوى  »ثم قال بعد سطر واحد:« ولا السلامة من سبق اللسان ،الإحسان وا 
قلت إنّ هذا الكتب بديع في إغرابه، وليس له صاحب من الكتب فيقال إنّه متفرد من 

 (2).«أصحابهبين 

                                                             

 .611ص ، أبي الحديد، الفلك الدائرابن -1

 .16ص تقديم كتاب الفلك الدائر لابن أبي الحديد، وأحمد الحوفي: بدوي طبانة -2
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وهل  :»التواضع، فقال بعدم الأثير ابن متهماالقول  على هذا الحديد أبي ابنيعلق   
 (1).«يدعي أحد فضيلة الإحسان بأبلغ من هذا الكلام؟

، ومنها الأثير ابن على في تعليقه الحديد أبي ابنأوردها  أمثلةكما نجد هناك عدة و 
 بقوله: كافور الطيب يأبنذكر مدح 

 ان؟ـــــــــر سنـــــــــبغي ان  ــــطعّ ك د  وج         نّة والقنا ى بالأس  عن  فمالك ت  

نّم  لوان؟عن السعد يرمي دونك الم       ا  ـومالك تختار القسيّ وا 

لأنه ، أشبه للذمبل هو ، المدح والذموهما هذا القول يحتمل وجهين من التفسير إن 
، وهذا لا فضل فيه لأن اهتمامك، بل بجدّ وسعادةا بلغته بسعيك و إنّك لم تبلغ م: يقول

المتنبي يستعمل هذا الفن  السعادة ينالها الخامل والجاهل ومن لا يستحقها، وأكثر ما كان
 (2).اتيافور كالفي القصائد 

تعليقا يدل على ذوقه لهذين البيتين  الأثير ابنعلى شرح  ابن أبي الحديد علق
المتنبي في هذا  معإنّ الناس واقع لهم واقع ظريف  »واطلاعه الواسع، فقال، الصائب

 (3).«الباب، وكان أصله الشيخ أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله

  المنظوم  ليف الكلام منإلى أنّ صناعة تأ الأثير ابنذهب لقد  حق:لل جانبمبعضه
مزودا ولهذا فعلى الكاتب أن يكون تفتقر إلى آلات كثيرة، وثقافة متنوعة،  والمنثور

 (4).عنه، لأنه لا يمكن أن يستغني الطبعما يتعلق بوخاصة  ،بمختلف العلوم والفنون

                                                             

 .16، صتقديم كتاب الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد :أحمد صوفيبدوي طبانة و  -1

 .14المصدر نفسه، ص-2

 .14المصدر نفسه، ص -3

 .19ص المصدر نفسه،ينظر:-4
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الفنون يرفض أن تكون  فهو ،بأنه باطل مدعياهذا القول على  الحديد أبي ابنعلق ي
 كسحبان وائل وقس بنخطباء العرب  لأن هناك منات الكتابة، والعلوم من ضروري

ن الخطباء كمعاوية كذلك من كان في أول الإسلام مو كانت تعرفها،  ماوغيرهم  ساعدة
 (1). من ضرورة الثقافة للكاتب الأثير ابنإليه  نبهغفل عما  لكنه، وزياد

قد أدمج الشعراء مع الكتاب في  الأثير ابنيجد أن  "المثل السائر"كتاب متفحص لوال
القوافي، الذي يقام به ميزان علم العروض و  من نوعبلشعراء حيث اختص األوان الثقافة، 

إليه الكاتب يحتاج أنّ ما يحتاج مع »:بقوله أبي الحديدابن محل لاعتراض  إذ لاالشعر، 
 (2).«يادةوز إليه الشاعر 

  غير أن السمة يتحامل أحيانا الحديد أبي ابنفهنا يبدو أن  متحامل قاس:بعضه ،
دون أن نقطع الآن  الغالبة على كتابه هو النقد الموضوعي المدعوم بالبراهين،

إن كان هذا الرجل ممن ينفي القياس في  » :قولهومن ذلك  بصحتها أو خطئها
الشرعيات كلمناه كلاما أصوليا، كما نكلم الشيعة والنظام وأهل الظاهر وغيرهم ممن 

 (3).«نفى القياس في الفقه
إعجابه بفنه وفخره بنفسه  الأثير ابن على ذأخ الحديد أبي ابنرغم من أنّ البو 
والزيادات  »ويظهر ذلك من خلال قوله: ،ثل هذاكذلك قد تورط في م إلا أنّه ،وغروره

على ما أتى به هذا الكتاب وتتجاوزه بها تزري  أتينا العجيبة، والتسميطات والأسجاع التي
  (4).«أضعافا مضاعفة 

 

                                                             

 .19، صبدوي طبانة وأحمد الحوفي : تقديم كتاب الفلك الدائر لابن أبي الحديدينظر: -1

 .18، صالمصدر نفسهينظر: -2

 .18ينظر: المصدر نفسه، ص-3

 .61ينظر: المصدر نفسه، ص-4
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الحديد: أبي أسلوب ابن -2-4  

، لأثيرا ابنفي رده على  ابن أبي الحديد استخدمها تعددت أنواع الأساليب التي
هي مسجوعة شديدة  منها ماو  وعبارات توحي إلى التحدي، كان يستخدم ألفاظا حيث

قصدي في ذلك أن يَعلَمَ مُصنَّفُ هذا الكتاب ورؤساء  أكثر كان »الحماسة، مثل قوله:
رٌ، ولا أُنبئُ عنّي فمِثلي فالعُجبُ مُبِي -بَلدتِهِ أَنَّ من أصاغِرِ خَوَلِ هذه الدولةِ الشريفةِ 

ذا ضَرَبَ أَفمَن إذ -كثير ذا نك أا ألغَزَ أدرَى، وا  ذا رشَقَ أَصمَى، وا   (1).«أَدمَى رى، وا 

 الحديدأبي ابن ، وذلك عندما يحس كما تميز أسلوبه أحيانا بشيء من السخرية 
في قوله:  ل لا يستطيع أن يرد عليه وهذا ما نجدهكقد جانب الصواب بش ابن الأثيربأن 

وحس ه قد تَفَطّن لاختصاص زائدٍ على هذا المعنى عند تقديم فإن كان هذا الرجل بذوقه »
لون والآخرون، ورُزِق  المستثنى لا يُؤخَذ عند تأخيره، فهذا الرجل قد أدرك ما غَفل عنه الأوَّ

 (2).«حِسًّا وذوق ا وقف بهما على ما لم يقف عليه غيره

الاستفهام غير يلجأ أحيانا إلى استخدام أسلوب  الحديد أبي ابنونجد أيضا أن 
وليت شِعري كيف تحتاج البلاغة إلى »الساخر، فمثلا قوله:  الحقيقي وذلك لغرض النقد

تجنيس؟ أتُراه يَعلَم ما البلاغة؟ ألم يَسمع كلام عبد الحميد بن يَحي وابن المفقَع ومن جاء 
ذين كلامهم مَحضُ بعدُهما من الكتاب ومن كان قبلهما من فصحاء العرب ال

  (3).«البلاغة؟
من تنوع الثقافات والمعارف وكذلك الواسع أن يظهر امتلاكه  ابن أبي الحديدحاول 

وهذا ما يتضح من خلال  ماء البلاغيين والأصوليين وغيرهم؛على مؤلفات العلاطلاعه 
الاستدلال على  رغبته الشديدة والواضحة في الجدل، وميله إلى ما يعكسألفاظه وأساليبه 

                                                             

 .66ص  ،الفلك الدائرابن أبي الحديد، -1
 .111صالمصدر نفسه، -2
 .51-51ص المصدر نفسه، -3
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حيث تنوعت استدلالاته ما بين الاستشهاد بالقرآن الكريم وكلام  صحة ما يرمي إليه،
 العرب وكذلك بآراء العلماء وغيرهم.

بن أبي الحديد -2-5   منهج ا 
من نقطة مهمة تتمثل  "الفلك الدائر"من خلال تأليفه لكتاب  الحديد أبي ابناِنطلق 

 على مناقضته واعتراضه، العمل، ثم "المثل السائر"في  الأثير ابنفي تتبع كل ما كتبه 
وتتمثل الطريقة  ؛(1)«فاعتَرضتُ عليه بهذا الكتاب» :قائلاما صرّح عنه في كتابه  وهذا
 »التعليق، وهذا ما جاء في قوله: اعتماده على ي اِتخذها كأساس في بناء كتابه هوالت

 ابنفلم يغفل  (2)،«وعلّقتُ في هذا الكتاب في أثناء تَصفُّحه على المواضِع المستدركة فيه
 ابنفي حرصه على ذكر نماذج خاصة بنثره وذلك ليقارن بينها وبين نثر  الحديد أبي

خاصة أهل الموصل أنه رب يبين للعو  الأثير ابنمن قيمة كتاب  وهذا كله ليقلل الأثير
 . ، وأن ما جاء به هو الصوابالأثير ابنأعلم من 

يمكن تصنيفها  الحديد أبي ابنوعات التي اعترض على مضمونها تنوعت الموض
لاعتراضات البلاغية، والاعتراضات إجمالا إلى ثلاث فئات، هي الاعتراضات النقدية، وا

  النحوية.
 

                                                             

 .66صابن أبي الحديد، الفلك الدائر، -1
 .64، صالمصدر نفسه-2
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ذلك في أسهمف، لإنتاج الأدبي والنقدياوالنظر في بحثالالعرب القدامى باهتم النقاد
كتب الردود والمعارضة، فلا تجد قضیة نقدیة إلا وقد وُجد من عارضها ظهور مجموعة من 

ة في ویدخل ذلك ضمن تعدد الآراء والثقافات وشدة المنافس،واعترض على بعض أحكامها
الذي ركز على نقد "المثل السائر لابن الأثیر"مسه في كتاب وهذا ما نلالساحة النقدیة؛

وأبي إسحاق كأبي سنان الخفاجي،نماذج لآراء وأقوال العلماء والنقاد السابقین ذكرا
لیخرج برأي خاص به ولیكون كتابه مرجعا أولیا في ،وغیرهموالقاضي الفاضل، الصابي
خِصیصًا للرد على الحدیدأبيابنأنّ هذا لا یمنع أیضا من ظهور كتاب آخر ألفه فنه، إلاّ 

."نقد النقد"في الموضوع نفسه، فتسمى هذه الظاهرةابن الأثیر
فلك الدائر ال"في كتابه الحدیدأبي ابن یبلغ عدد الاعتراضات النقدیة التي حصرها 

ثمانیة وعشرین قضیة وهي كالتالي:" على المثل السائر
التعبیر عن الحمد.-
تعلیم البیان.-
بین ابن أبي الحدید والقاضي الفاصل.-
تعبیر لأفلاطون یحتمل وجهین.-
بیت لأبي صخر الهذلي یحتمل وجهین.-
دلالة القرینة الدقیقة على مراد المُتكلم.-
المنى المراد.دلالة القرینة المتقدمة على-
نثر منظوم.-
مثال من كلام ابن الأثیر في حل البیتین.-
فصل في نثر بیت المتنبي.-
فصل في هیئة عسكر.-
تباعد مخارج خروج اللفظة.-
ألفاظ متقاربة المخارج وهي غیر مستقبحة.-
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هل الظرف مختص باللسان؟-
هل طول اللفظة یقبحها؟-
الصناعة المعنویة.-
التجرید.-
الفارسي في التجرید.عليحول رأي لأبي -
رد على أبي علي والدفاع عنه.-
رد آخر والدفاع.-
رد الاعتراض.وعلى أبي علياعتراض -
الالتفات.-
الغرض منه عند الزمخشري.-
اعتراض على الزمخشري ودفاع عنه.-
بیت لأبي تمام.-
تفسیر بیت أبي تمام.-
روایة في بیت لأبي نواس.-
السلطانیة.مناسبة التحمیدات لمعاني الكتب -
نقد الأعشى.-
الفرق بین المترسل والشاعر.-
الفرق بین الشعراء وموضوعات المترسلین.-
الفروق بین الشعراء وموضوعات المترسلین في رأي ابن الأثیر.-

الحدیدأبي ابن ومن خلال هذا الاستعراض نلاحظ أنّ القضایا النقدیة التي عرضها 
ارتأینا أن نأخذ نماذج منها، ومن ذلك: ،عدیدة ومتنوعة
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:مناسبة التحمیدات لمعاني الكتب السلطانیة-1

أ قد كان یبدو الرسائل، وذلك لتمیزه بفن الكتابة، من عدید أبو إسحاق الصابيكتب 
، مثلما نلمسه في رسالته التي كتبها عن فتح بغداد وهزیمة الأتراك بعض رسائله بالتحمید

الله رب العالمین، الملك الحق المبین، الوحید الفرید، العلي المجید، الذي لا الحمد «فیقول: 
یوصف إلا بسلب الصفات، ولا ینعت إلا برفع النعوت، الأزلي بلا ابتداء، الأبدي بلا انتهاء، 

الدائم لا إلى أجل معلوم معدود، الفاعل لا عن مادة استمدها، ،القدیم لا منذ أمد محدود
استعملها، الذي لا تدركه الأعین بألحاظها، ولا تحدّه الألسن بألفاظها، ولا الصانع لا بآلة

طارها، ولا بكرورها، ولا تضارعه الأجسام بأقتخلقه العصور بمرورها، ولا تهرمه الدهور
مناكب القرناء والأشكال، ولا تزاحمهتجانسه الصور بأعراضها، ولا تجاریه أقدام النظراء 

ه، والفذّ الذي لا توأم معه، والحي الذي لا تخترمه لصمد الذي لا كفؤ الوالأمثال، بل هو
المعضلات، والخبیر الذي لا المنون، والقیوم الذي لا تشغله الشؤون، والقدیر الذي لا تؤوده

رسالته السلطانیة بتحمیدة لا ترتبط بموضوعها، بل هيالصابيافتتح )1(.»المشكلاتتعییه
صفات االله سبحانه وتعالى وبعض أسمائه الحسنى. تحمیدة عامة یذكر فیها الكاتب 

من الحذاقة أن تجعل التحمیدات في أوائل الكتب السلطانیة مناسبة أن الأثیرابن یرى 
لمعاني تلك الكتب، لأنّ التحمیدة التي بدأ بها رسالته لا تناسب الكتاب الذي افتتح بها، 

ضع في صدر مصنّف من مصنفات أصول الدین، وأما أن توضع في ولكنّها تصلح أن تو 
أخطأ إلا أنه رغم تفوقه في فنّ الكتابة الصابيأنابن الأثیرویؤكد)2(؛صدر كتاب فتح فلا

في جعل التحمیدات أوائل الكتب السلطانیة، وذلك أنه جعل التحمیدة في واد والكتاب في واد 
.آخر

الأمیر شكیب على حواشي مؤلف:علقنفح و أبي إسحاق إبراهیم بن هلال ابن زهرون الصابي، المختار، -1
.24، 23م، ص1869-1946لبنان، ،1ط، التقدمیةأرسلان، دار 

.109، 108ص،3قابن الأثیر، المثل السائر، ینظر: -2
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جعل یخصفیما الصابيعلى كلا الرأیین، إذ استهل تعلیقه على ابن أبي الحدیدعلق 
أبا إسحاق إنّ «، حیث یقول: من أجلهي الكتب والغرض الذي كتبالتحمیدات مناسبة لمعان

معنى الكتاب الذي هو مغزاه إلى خل هذه التحمیدة من الإشارة رحمه االله لم یُ الصابي
أبيالدولةانتصار عضدي الدولة، أبي شجاع وعزّ تب في ومقصده، وذلك أنّ هذا الكتاب كُ 

إلى شرح بعض الألفاظ التي ابن أبي الحدیدومن ثمّ یعود )1(.»منصور على الأتراك ...
استخدمها في رسالته، وذلك عندما قال "الأبدي بلا انتهاء" وقوله "الدائم لا إلى أجل معدود" 

قوله "لا تزاحمه مناكب الفرناء، ولا تجاذبه وقوله "لا تخلقه العصور، ولا تغیره الدهور"، و 
أقدام النظراء". فكل هذه الألفاظ تدل على أن الملك لیس إلا الله تعالى، وأنّ ملك البشر لا 
حقیقة له، لسرعة زواله وانقضائه، وأنّ كل أحد من ملوم الأرض وإن عظم شأنه وقهر 

ملائم للواقع الذي الصابيإلیهالملوك سلطانه یزول سریعا، وینقضي وشیكا، فكل ما أشار 
ابن أبي وعلى هذا الأساس فإنّ )2(.كتب هذا الكتاب فیها غیر خارج عن مقصدها ومغزاها

كان موفقا في جعل التحمیدات في أوائل الكتب السلطانیة، الصابيأراد أن یبین أنّ الحدید
هذا عنها وأن كل ما أشار إلیه في رسالته من ألفاظ وكلمات كانت موافقة للحادثة التي كتب 

الكتاب.

فیما ذكره عن ابن الأثیرمعترضا على ابن أبي الحدیداحیة أخرى یقف ومن ن
علاقة تجمع بینهما حیث فینكر وجود المصنفات التي تصلح أن توضع لها التحمیدات،

والعجب قوله ینبغي أن تكون هذه التحمیدة في صدر كتاب من أصول الدین «یقول: 
كالشامل للجویني والاقتصار للغزالي، وأین الاقتصار من الشامل حتى یجمع بینهما في 

.298ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-1
.299، 298ینظر: المصدر نفسه، ص -2
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خمسة التمثیل، والاقتصار مقدمة نحو خمسة كراریس، والشامل كتاب كبیر في أكثر من 
)1(.»مجلدات؟

لتلك المصنفات، إذ یرى أنه كان من ابن الأثیرمن ذكر ابن أبي الحدیدیتعجب 
ذكر الشامل أن یذكر ما یناسبه كالهدایة لابن الباقلاني، وإذ ذكر الاقتصار «الواجب عندما 

الكتابین بهذینسمع قدني، وهذا یدل على أنهلیه ما یجري مجراه كالإرشاد للجویضمّ إ
الكتابین؛هذینعلى ابن أبي الحدیدطلاع ما یدل على اوهذا )2(.»هما عیاناسماعا ولم یر 

إذ دافع عن جمع الكتب نقد منهجي وفي محلّهلابن الأثیرویمكن القول أنّ هذا النقد الموجه 
مع ذلك لا یمكن و لف عنها في الحجم والفن ومكانة المؤلف مع مثیلاتها لا مع ما یخت

سماها، والتأكد من مدى صحة دعواه.التيكمه إلا بعد الاطلاع على الكتب التسلیم بح

ما الكتاب، وهذا نتقاد لأراء العلماء و عن غیره من النقاد بخاصیة الاابن الأثیرینفرد 
عن الملك صلاح الدین یوسف بن أیوب «ألفهفي انتقاده للقاضي الفاضل على كتاب هنجد
وسبعین وخمسمائة، وضمنه ما أبلاه إحدىد في سنة دیوان الخلافة ببغداإلى–رحمه االله –

یة، وإقامة الدعوة العباسیة محو الدولة العلو في خدمة الدولة، من فتح الدیار المصریة، و 
)3(.»هوالالفتح من الأشرح فیه ما قاساه في و 

ابة حسنا قد وفى فیه الخطاكتاب«وجده هذا الكتابلوتأمله ابن الأثیرتصفح وبعد 
ن قصدت من الشام مصر لم تفتح إلا بعد أ«هو أن و )4(.»إلا أنه أخل بشيء واحدحقها

م سلر في فتح النبي صلي االله علیه و هذا له نظیو ،كان الفتح في المرة الثالثة، و ثلاث مرات
، فتحإلیها عام ال، ثم سار ، ثم سار إلیها في عمرة القضاء، فإنه قصدها عام الحدیبیةمكة

.299أبي الحدید، الفلك الدائر صابن -1
.300المصدر نفسه ، ص-2
.56، ص1قابن الأثیر، المثل السائر، -3
.56المصدر نفسه، ص-4
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عبد الرحمان بن علي بإنشاء كتاب یعارض فیه كتاب ابن الأثیرمن هذا قام و ،)1(.»ففتحها
ولقد جاء ملخص بعض الإخوانعلیه ذلك و ذلك بعد أن اقترح–رحمه االله –البیساني

،سریرو المصریة، وقد قام بها منبر ومن جملتها ما فعله الخادم في الدولة «:كتابه ما یلي
من أذكر المنابر ما نسیته بهاإلى معادها، و لدعوة العباسیةوقالت منا أمیر ومنكم أمیر،فرد ا

االله علیه وسلم من قریته، وقذف وكانت أخرجت منها إخراج النبي صلى ، زهو أعوادها
صدقها بغوایته، ثم طوتها اللیالي طيّ السجل للكتاب، وعلىالشیطان على حقها بباطله،

حتىوطنها، إلىنسي لها عدد السنین والحساب. ولم یعدها حتىوكثر علیها مرور الدهر، 
تغیرت لها الأرواح عن أوطانها، وسهرت لها أجفان السیوف سهر العیون عن 

عن نفسه، فكثیرا ما نجده یتعجب بنفسه ابن الأثیرملخص ما أورده وهذا )2(.»أجفانها...
فتح كیف ماثلت بین الفتح المصري و فانظر«وخاصة بنثره وأسلوبه، وهذا واضح في قوله 

مكة، وذكرت أیضا حدیث الحباب بن المنذر الأنصاري حیث قال بعد وفاة النبي صلى االله 
–وذلك لما حضر أبو بكر وعمر وأبو عبیدة بن الجراح : منا أمیر ومنكم أمیر،سلمعلیه و 

افقال الحباب بن المنذر: من،سقیفة بني ساعدة، و القصة مشهورةفي –رضي االله عنهم 
)3(.»: بل نحن الأمراء، وأنتم الوزراءأمیر ومنكم أمیر: فقال أبو بكر رضي االله عنه

بالرد على كلیهما،ابن أبي الحدید، یقوم الفاضلالقاضيلكلامابن الأثیربعد انتقاد 
القاضي الجلیل الفاضل النبیل أبا علي عبد «بأنه لقاضي الفاضللمدافعا وواصفا فقال 

به، وذلك أن الحباب بن المنذر أعجبحیث لم یذكر ما ذكره هذا الرجل و الرحیم كان موفقا 
الدولة الطالبیة بمصر لم وملوك یكون منهم أمیر ومن المهاجرین أمیر،أنالأنصار راموا و 

یقتصروا على أن یكون منهم خلیفة ومن الأئمة العباسیة خلیفة، بل كانوا یدّعون أن الخلافة 
المنهج سائمة على الت الحرب بین الفریقین قائمة، و لیست إلا لهم خاصة، دون غیرهم، وما ز 

.57، 56، ص1ابن الأثیر، المثل السائر، ق-1
.57، صالمصدر نفسه-2
.58، 57، صنفسهالمصدر-3
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ضي الفاضل على في الأیام القائمة لكفى .فكیف كان القاجرىذلك، ولو لم یكن إلا ما
یورد كلام الحباب ابن ، و یشبه واقعتهم بواقعة الأنصارذا و جلالته ممن یذهب علیه ه

ائع والأیام المشهورة إذا كانت ؟ وإنما ترصع الرسالة بالوقویشوه رسالته الحسناء بهالمنذر،
)1(.»لهامطابقة للحال الحاضرة، لا إذا كانت مخالفة 

القاضي الفاضل،یدافع على كلام بي الحدیدابن أأنن خلال هذا الكلام نلاحظ مو 
ویبرر له على صحة ما یراه صائبا.

یري الحدیدأبيفابن الذي ذكره في ملخص كتابه، ابن الأثیرأما فیما یتعلق بكلام 
المنابر وأذكر" :الكلام المنثور الذي أنشاه في هذا فلیس من جید قوله، فمن ذلك قوله«أن 
لا محالة متعلقة بزهو، وإلا لم یبق للكلام فإن الباء في "بها""زهو أعوادهاها من نسیته بما 

وحرف الجر إذا تعلق وأذكر المنابر ما نسیته من زهو أعوادها بها"معنى وحینئذ التقدیر"
وسهرت لها أجفان السیوف سهر العیون "بالمصدر صار من صلته، ومن ذلك أیضا قوله

لأن العیون لا تسهر عن الأجفان، فقوله سهر العیون عن أجفانها كلام بارد، "،عن أجفانها
وما سمعنا من نثر ولا نظم سهرت عیني عن جفني، ولا شبهة أنه أراد وسهرت لها أجفان 

صحیحا أصلا، فأتى بلفظ إما ألا یكونفلم یستوسق له ذلك،ر أجفان العیون،السیوف سه
ید، لیس تحت اللفظ من المعنى الغریب ما یساوي ذلك أو یحتاج في تصحیحه إلى تعب شد

نلاحظ أن هناك منافسة أدبیة أبي الحدیدابن وعلى هذه الشواهد التي تبناها )2(.»التعب
لا یرید معارضة كلام أنهابن الأثیرحیث یزعم ،والقاضي الفاضلابن الأثیروفنیة بین 

مدافعا ابن أبي الحدیدیأتيوبعدهانه یصرح بأن هناك من طلب منه ذلك، إلا أالقاضي
ابن الأثیرصحیحا، ومحاولا بذلك انتقاد كلام وذلك بتبریر ما یراه الفاضلالقاضيعن رأي 

ه علیه.قبح من العیب الذي عابأعیبا القاضيبالقول أن في ردوده على 

.54، 53أبي الحدید، الفلك الدائر، صابن -1
.55، صالمصدر نفسه-2
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والشعرالفرق بین الترسل -2

عن سؤال ویتجلى ذلك حینما أجاب، والشعرقضیة الفرق بین الترسل الصابيعالج 
نظومه، إن طریق الإحسان في منثور الكلام یخالف طریق الإحسان في م«:طرح علیه فقال

معناه، وأعطاك غرضه في أول وهلة سماعه، وأفخر الشعر لأن أفخر الترسل هو ما وضح
على حدود بُنيالشعر «وقال كذلك أن )1(.»غرضه إلا بعد مماطلة منهیعطما غمض، فلم

، وفصل أبیاتا كل واحد منها قائم بذاته وغیر محتاج إلى غیره إلا ما یتفق مقدرة وأوزان مقدرة
أن یكون مضمنا بأخیه، وهو عیب فیه.فلما كان النفس لا یمكنه أن یمتد في البیت الواحد 
بأكثر من مقدار عروضه وضربه وكلاهما قلیل، احتاج إلى أن یكون الفضل في المعنى، 

والترسل مبني على مخالفة هذه الطریقة ومعاكستها، إذ كان كلاما عتمد أن یلطف ویدق، ا
إبراز التباین الصابيوالمراد من كلام )2(.»ینفصل إلا فصولا طوالاواحدا لا یتجزأ ولا

معناه في أول یطلب فیه أن یفهمالموجود بین الترسل والشعر، وذلك أن الترسل كلام منثور، 
یطلب في معانیه لحظة، في حین أن الشعر هو كلام منظوم على وزن مخصوص، 

الغموض والمماطلة.

لصواب،فیقول أن جوابه كان مجانبا ل،أبي إسحاق الصابيعلى كلام ابن الأثیریرد 
الأحسن في الأمرین معا إنما هو الوضوح «أنّ هو ابن الأثیروإنما صواب القول عند 

كل كلام من منثور ومنظوم فینبغي أن «موقفه فیؤكد أنّ ابن الأثیرثم یوضح )3(.»بیانوال
صارت كن مفهومة فلا تكون فصیحة، لكن إذاتكون مفردات ألفاظه مفهومة، لأنها إن لم ت

مركبة نقلها التركیب عن تلك الحال في فهم معانیها، فمن المركب منها ما یفهمه الخاصة 
والعامة، ومنه ما لا یفهمه إلا الخاصة وتتفاوت درجات فهمه، ویكفي من ذلك كتاب االله 

، العراق، 1طباب، الصابي درر النثر وغرر الشعر، وزارة الثقافة والشأبو إسحاق قیس مغشغش السعدي، -1
.331، ص2009

.332المرجع نفسه، ص-2
.08، ص4قابن الأثیر، المثل السائر،-3
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الكلام، وقد خوطب به الناس كافة من خاص وعام، ومع هذا فمنه ما أفصحتعالى، فإنه 
ابن أنومن خلال هذا القول نرى )1(.»فهمهإلى معانیه ومنه ما ینغمض فیعزُّ یتسارع الفهم

الشعر،بل لابد أن یكون دونیرفض فكرة أن یكون الوضوح سمة مقتصرة على النثر الأثیر
لم تكن لأنهاالتركیب في الألفاظ وضوحها قبل دخولها فيویشترط الوضوح في الأمرین، 

كلام هو الذي وخیر دلیل على هذا القرآن الكریم مفهومة فمن الضرورة ألا تكون فصیحة، 
فصیح لا مجال للشك فیه، إلا أنه تختلف فیه درجات الفهم. 

استهل نقاشه ففیما یخص جواب الصابي، ابن الأثیرردعلى ابن أبي الحدیدیعلق 
إن من أظرف الأشیاء أنك تحكي جواب أبي إسحاق «، فیقول رابن الأثیمنبالسخریة 

ثم نعید السؤال الأول بعینه الذي قد حكى جوابه، وذلك أن أبا الصابي من أوله إلى آخره، 
الغموض في الرسائل الوضوح؟ سه فقال: ولم صار الأحسن في الشعر و إسحاق قد سأل نف

قول في الاعتراض علیه، وأجاب عنه بما قد ذكره، ومن یحكي ذلك الجواب لا یحسن أن ی
وهب أن الشعر كان كل بیت قائما بذاته، فلم كان مع ذلك غامضا؟ وهب أن الكلام المنثور 

الناقدأن ینقلیفترضإن المنطق النقدي)2(.»كان واحدا لا یتجزأ فلم كان مع ذلك واضحا؟
بتر العبارة ابن أبي الحدیدغیر أننا لاحظنا أن الكلام كما هو دون زیادة أو نقصان،

لیه هذا فماذا یقول عن الكلام ثم لو سلمت إ«:ابن الأثیرالأخیرة، وفي تمامها یقول 
ابن لذلك لیس غریبا الآن أن نجد )3(.»المسجوع الذي كل فقرة منه بمنزلة بیت من شعر؟

لابن دا على السؤال الإنكاري ع یبدي رأیه في الترسل والشعر، ر في هذا الموضأبي الحدید
الثاني، متجاهلا الطرف الثالث الذي یسأل فیه عن الكلام المسجوع في طرفیه الأول و ، الأثیر

الذي هو في مرتبة بین النثر والشعر.

.8، ص4المثل السائر، قالأثیر، ابن -1
.304، صأبي الحدید، الفلك الدائرابن -2
.09، ص4ابن الأثیر، المثل السائر، ق-3
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عن فكرة الصابي التي تطلب الغموض في الشعر، فیشرحه ابن أبي الحدیدیدافع 
والكلام في الجزء، لا یكون كأشكال إقلیدس، والمجسطي أ«: ویوضح أنّ له عدة شروط، منها

وحكما غیر بلغت منه معاني غیر مبتذلة،على الأذهان ورد بحیث إذاأن یكونبل 
ویزید عن ذلك )1(.»لیس بالأحسنالحكملا یجوز أن یكون الشعر الذي یتضمن مطروقة،ف

، وهذا هو الغموض الذي أبي تمامالمعنوي الذي یتضمن الحكم كشعر ن أحسن الشعر هو أ
في هذا الموضع الحدیدابن أبيكلام یبدو)2(.إسحاق من ذكره في غموض الشعریعنیه أبو 

بل تعارض فیه مع مذهب غموض المطلوب في الشعر مقبول جدامنطقیا جدا، وتعریفه لل
.، حتى وإن لم یصرح بذلكابن الأثیر

:الفرق بین الشعراء وموضوعات المترسلین-3

في تحدید المفاضلة بین ثنائیة الشاعر إسحاق الصابيأبيتزداد رؤیة الكاتب 
لارتكازه على جانب ان أكثر تفصیلا وتعمقا وهذا راجعوالكاتب، ولكن في هذه القضیة ك

أن الشعراء إنما أغراضهم التي یرتمون «الموضوع أو الغرض الذي یلجأ كل منهما، إذ یقول: 
حنین إلى الأهواء والأوطار، نحوها، وغایاتهم التي یجرون إلیها، وصف الدیار والآثار، وال

فساد، او إصلاح اج، أوسد ثغر، أو عمارة بلاد، أو مترسلون إنما یترسلون في جبایة خر ال
، أو مجادلة لملة، أو دعاء إلى ألفة أو نهي عن فئةتحریض على جهاد، أو احتجاج على 

بین الصابيالتي یراها هذه هي أبرز الفروق )3(.»على رزیةتعزیةبغبطة، أو فرقة، أو تهنئة 
والحنین إلى الأوطان في وصف الدیارالشاعرالشعراء والمترسلین، حیث تنحصر أغراض 

والتعزیة الفساد والحرص على الجهادإصلاح أما أغراض الكاتب فلا تتعدى والتغزل بالنساء،
والتهنئة.

.305ابن أبي الحدید، الفلك الدائر ، -1
.306، صینظر: المصدر نفسه-2
333ص درر النثر وغرر الشعر،أبو إسحاق الصابيقیس مغشغش السعدي ،-3
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الكاتب والشاعر فرق بینیوجدأنه لا وأكد إسحاق الصابيقول أبي ابن الأثیرعاب 
كما یصف الشاعر الدیار والآثار، ویحن إلى الأهواء «هفهو یرى أن، الأغراضفي هذه

، ولهذا والإخوانوالأوطار، فكذلك یكتب الكاتب في الاشتیاق إلى الأوطان، ومنازل الأحباب 
كانت الكتب الإخوانیات بمنزلة الغزل والنسیب من الشعر، وكذلك كما یكتب الكاتب في 

الأمثلة ابن الأثیروضرب )1(.»سداد ثغر أو دعاء إلى ألفة، فكذلك الشاعرأوفساد صلاحإ
بالنظر في «صوص كثیرة، مثل غفلته عن قصیدته غفل عن نالصابيعلى موقفه، فقال أن 

كافور الاِخشیدي بین في الإصلاح فما تأمل دیوان أبي الطیب المتنبي، وهما في زمن واحد، 
والتي مطلعها:)2(.»وبین مولاه

)3(.حَسَمَ الصلح ما اشتهته الأعادي

والتي )4(في غزو البحر.البحتريكذلك لا شك أنه لم یقف على قصیدة أبي عبادة و 
مطلعها:

)5(رــــــــــألم تر تغلیس الربیع المبك

وعددها لیست الصابيأن الفروق التي نص علیها ابن الأثیربهذه الأمثلة وغیرها أكد 
الصابيما ذهب إلیه أنّ ریقر ابن أبي الحدیدن إلا ألا فرق بین الكتابة والشعر؛بشيء، إذ

منزلة الشاعر دون أنّ المراد هو إبرازو منزلة الشاعر،و منزلة الكاتبفي الفرق بینكان
لذلك اعتبر كلام ابن الأثیر جوابا غیر صحیح لأن السؤال غیر مناسب، منزلة الكاتب،

قال ما الفرق بین الشعر السؤال في هذا المقام قد یقع عن أمرین أحدهما أن ی«یقول:
.9، ص4قابن الأثیر، المثل السائر، -1
.10المصدر نفسه، ص-2
، ه1422، بیروت،1طدار الكتب العلمیة،،2الجزء،المتنبي، شرح دیوان، وضعه :عبد الرحمان البرقوقي-3

.92ص،1مجلدم، 2001
.10ابن الأثیر، المثل السائر، ص-4
.489ص،1مجلددت،بیروت،دط،خوري، دار الجیل،احنا الفوتقدیم:شرح البحتري، الدیوان،-5
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ویضیف بعد ذلك )1(؛»؟ت منزلة الشاعر دون منزلة الكاتبالثاني أن یقال لم كانو ؟والكتابة
، لأنه هو في السؤال الثانيأبي إسحاقر الثاني، وكلام واحد هذین السؤالین غی«موضحا:

)2(.»كذا،وهذا جواب الصحیحو ت حقیقة الشاعر دون الكاتب لكذاهكذا قال: إنما كان

قد خوانیةالإالكتب أن في قوله ابن الأثیرعلى ما ذهب إلیه ابن أبي الحدیدومن ثم یقف 
حیث لم یقبل في المنثور كالنسیب في المنظوم یكتب فیها الكاتب عن الحنین والشوق فهي

أن یكون بهذا التصریح، موضحا بأن القصائد التي وضعت للمدح یستحب أبي الحدیدابن
، ولكن لا وجود لكتاب في فتح أو استنجاد أو تعریض أو تخذیل في صدره أولها نسیب وغزل

وعلى هذا الأساس فلا وجود )3(.رسالة إخوانیة تتضمن الحنین والبكاء، وذكر الأثار والدیار
للتشابه بین رسائل الإخوانیات والنسیب، لأنه كما یختلف أغراض الشعر عن النثر، یختلف 

ولا یقدم ما یؤیده من بهذا الردالحدیدأبيابن یكتفي غراض رسائل الاخوانیات عن النسیب؛ أ
شواهد وأدلة، فكان كلاما عاما مرسلا، لذلك لا یمكن الجزم بصدقه وصحته، ویمكن أن تكون 

إبن الأثیر.الرسائل مفردة الأغراض التي سماها 

:اللفظة المفردة-4

رب،لهذا كانت مجالا للدراسة حورا بارزا اهتم به النقاد والبلاغیون العتعد هذه القضیة م
منأخذ باستقراء مجهودات ابن الأثیرأن والنقاش ضمن عدة مستویات، والجدیر بالذكر 

:منهاعدة أقسام، و إلىقسم هذه القضیة والانتقاد، لهذابالنقدفتعرض لهاكان قبله

.307ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-1
.307المصدر نفسه، ص-2
.308المصدر نفسه، ص-3
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:تباعد مخارج حروف اللفظة-أ

عددا من الشروط التي ترتبط بأوصاف اللفظة حتى تكون ابن سنان الخفاجيحدد 
اللفظة من حروف متباعدةأن تكون تلك«حسن اللفظة عنده لما یشترطوم، حسنةلفظة 

)1(.»المخارج

شروطا العلم بحسن اللفظة وقبحها مكان لو«هیري أنّ و هذا الرأي،الأثیرابن یرفض
فهذا الأمر م على الفور بقبح لفظة أو حسنها لوجب ألا یحك،بتباعد مخارجها أو تقاربها

متباعداستقبحته، وجدت ما تستحسنه اسة السمع، فإذا استحسنت شیئا أو یرجع إلى ح
بمعنى أنّ حاسة )2(.»هواستقباحها إنما هو قبل اعتبار المخارج لا بعدهافاستحسانالمخارج،

هي ابن الأثیرالحسنة عند فالفظة السمع هي الحاكمة في استحسان واستقباح الكلمة، 
أن یكون الحسن في تباعد المخارج والقبح في تقارب یتقبلو ؛الحسنة في السمع دون تعلیل

لیس ضروریا للحكم على اللفظة بالحسن أو لأنههذا النظر الطویللكن یرفض المخارج، 
القبح. 

لیس بمنكر أن «:، حیث یقولهذه المسألةفي مناقشة رأي منفردابن أبي الحدیدكان 
حكم علیها أي أن هناك أشیاء ی)3(»الشرطیعلم المعلول قبل العلة، والمشروط قبل 

وقد سبب حسنها، والسبب هذا هو الشرط الذي لأجله كان الحكم.بالاستحسان قبل معرفة 
أنك إذا رأیت الجاریة الحسناء، فإنك تستحسنها على الفور، «على ذلك بقوله:ضرب مثالا 

)4(.»الحسناستحسانك إیاها على أن تستحضر في ذهنك علة ولا یتوقف

ر،دار الفكابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، اعتنى به وخرج شعره وعمل فهارسه: داود غطاشة الشوابكة،-1
.58ص ه،1467م،2006، عمان،1ط
.173ص ،1قابن الأثیر، المثل السائر،-2
.183ص أبي الحدید، الفلك الدائر،ابن-3
.183المصدر نفسه ، ص-4
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ابنمنهجا منطقیا في تحلیله لهذا الموضوع، وذكر أنبن أبي الحدیداولقد اتخذ 
المستحسنة هي الألفاظالحروف، وأنالمستقبحة هي دائما متقاربةأن الألفاظبیعترف الأثیر

أن یبني من هذا التلازم الواقع بین الحدیدابن أبيیحاول ، إذدائما متباعدة مخارج الحروف
الاستقباح وتقارب مخارج الحروف وتلازم عكس ذلك من الاستحسان وتباعد المخارج دلیل 

، من خلال التأكید على أن ابن الأثیر، وتخطيء ابن سنان الخفاجيعلى صحة شرط 
ستقباحا.النظر في مخارج الحروف هو علة وأساس الحكم على اللفظ استحسانا أو ا

هل طول اللفظة یقبحها؟- ب

، لإبن سنان الخفاجي، رأیا ثانیا "المثل السائر"في موضع آخر من ابن الأثیریتناول 
فیما یرتبط بما یطلب في بناء الكلمة من أوصاف حتى تكون حسنة غیر مستقبحة، إذ یرى 

تكون مؤلفة الكلمة أن ومن أوصاف «أن تكون الكلمة معتدلة في الطولوجوبابن سنان
أبي وهذا ما جاء في قول )1(.». وهذا مما ذكره ابن سنان في كتابه من أقل الأوزان تركیبا

:طیب المتنبي

)2(.مثلُ القلوب بلا سویداواتهاالكریم بلا كرامً منهم     إنّ 

)3(وقال: إن لفظة "سویدواتها " طویلة، ولهذا قبحت.

ولیس الأمر كما ذكره، فإنّ قُبح هذه «موقفه النقدي، فیقول:ویبديابن الأثیر یرد
وإنما هو لأنها في نفسها قبیحة، فقد كانت وهي مفردة حسنة. بب طولها، اللفظة لم یكن بس

.204،ص1ابن الأثیر المثل السائر، ق-1
.246ص ،1مجلد،1الجزء، المتنبي، شرح دیوان-2
.204، ص1قابن الأثیر، المثل السائر،-3
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على قبح الكلمة لا یعود ابن الأثیرأي أن حكم )1(.»فلما جُمعت قبحت، لا بسبب الطول
إلى طولها، وإنما راجع إلى تلك اللفظة حینما جُمعت، وهذا ما جعلها قبیحة.

وتوضیح علة ذلك بل یستفیض في ذكر عدد ابن سنانرأي علىبردابن الأثیرولا یكتفي 
ألفاظ والدلیل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكریم «تؤید موقفه فیقول: التيمن الأمثلة 

ُ ﴿:كقوله تعالى،طوال وهي مع ذلك حسنة هذه اللفظة تسعة أحرف فإنّ ﴾فَسَیَكْفِیكَھُمُ اللهَّ
ھُمْ ٱ﴿:قوله تعالىوك وكلتاهما حسنة فإن هذه اللفظة عشرة أحرف،﴾الأْرَْضِ فِي لَیَسْتَخْلفَِنَّ

)2(.»لائقة 

رأیه من القرآن لوخاصة عندما مثل ابن الأثیرمعترضا على رأي الحدیدابن أبيقام 
ابن الأثیرإلیهما أشار بهاتین الكلمتین " فسیكفیكم" و" لیستخلفنهم"، وربط الكلمتینبالكریم 

ابن أبي یقوللذا یقبحها، في العبارةجعل تكریر حروف الكلمةحینمالة، في باب المعاظ
تكریر للة إنهما مما وقع الإجماع على قبحه، وقلت إنها ألست قلت في باب المعاظ«الحدید

ولیس قُرب قبر وقولهم: جنات وجنات الحبیبوجَنَى الحروف، ومثلت لها بقول القائل: 
)3(.»حرب قبر

ذلك في و ابن الأثیرمن القرآن ما یشابه أمثلة المعاظلة التي تبناها ابن أبي الحدیدثم یورد 
ا بِسَلامٍ ﴿قوله تعالى ھُمْ مِنَّ عُھُمْ ثُمَّ یَمَسُّ نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّ ا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلَى أمَُمٍ مِمَّ مِنَّ
بعضها بعضا، فإما میمات كثیرة یتلو فهذه«: قائلاابن أبي الحدیدویشرح )4(.﴾عَذَابٌ ألَیِمٌ 

فإن لم یكن مستحسنا مع آن غیر مستحسن، أو یكون مستحسنا أن یكون استعمالها في القر 
"لیستخلفنهم" غیر أن تكون الكلمة الطویلة كقولهلابن سنانأنها قد استعملت، فاختر 

لابن سنانقبیحة إلا في القرآن الكریم، فاختر المغالطةمستحسنة، وقد استعملت، وإن كانت 

.204ص،1قابن الأثیر، المثل السائر،-1
.204، صالمصدر نفسه-2
.177الفلك الدائر، ص،ابن أبي الحدید -3
.48الآیة سورة هود،-4



الفصل الأول                                            الاعتراضات النقدیة

36

في هذا الحدیدابن أبي یحاول )1(.»أن یكون كثرة حروف الكلمة قبیحة إلا في القرآن الكریم
بأحد اعتبارین، أولهما الإقرار بعدم استحسان ابن سنانبصوابیة رأي ابن الأثیرالنص إلزام 

ابن الكلمات الطویلة، حتى وإن استعملت ولو في القرآن الكریم، وثانیهما وهو ما یهدف إلیه 
للقرآن، أو أكثر، والتراجع عن اعتبار الكلمات الطویلة غیر مستحسنة، تنزیهاأبي الحدید

ببطلان استدلاله بلفظتي" فسیكفیكهم" و" لیستخلفنهم" حتى لا یعاب علیه على الأقل الإقرار
.في القرآن الكریماعتبار المعاظلة قبحا، مع أن ما یشبهها وارد 

.178-177ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-1
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علماء المهتمین المن النقاد و عدیدبیة شغلت بال أن البلاغة العر فیهمما لا شك
بلاغیة في كتابهقضایا على ذكر حریصاالذي كان ،الأثیرابنمن بینهم بالتراث العربي و 

لم یسلم من إلا أنهنى بعض آراء من سبقه من العلماء،فیها رأیه وتب" فأبدىالسائرالمثل"
عدد الاعتراضات البلاغیة التي ذكرها بلغوقد، الحدیدأبيابن الانتقادات والاعتراضات من 

وثلاثین قضیة، وهي كالتالي:إلى ثلاث"الفلك الدائر"في كتابه دابن أبي الحدی

مفسرو الأشعار.-
.الترادف-
ك الاشترا-
علاقة المشترك بالتجنیس-
حد المثل-
تأویل اللفظ في المعنى وضدّه-
یح البیاني والترجیح الفقهيالفرق بین الترج-
وسیلة الترجیح بین الحقیقة والمجاز-
حد الحقیقة-
الفرق بین الحقیقة والمجاز اعتمادا على تبادر الأفهام.-
.الفرق بینهما جواز الحقیقة على العموم في نظائرها-
لكل مجاز حقیقة؟هل -
الفرق بین الفصاحة والبلاغة.-
رأي ابن أبي الحدید في حد الفصاحة.-
هل الفصاحة مختصة بالألفاظ دون المعاني؟-
علاقة الفصاحة بالكلام المركب.-
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ما معنى الفصیح؟-
التدلیل والتعلیل في علم البیان.-
تكریر المعنى في السجعة الثانیة.-
أنواع التصریع.-
التجنیس.من أنواع -
الموازنة.-
العدول عن الحقیقة إلى المجاز.-
بین التشبیه والتوكید.-
متى یؤلى بالتوكید؟-
الاتساع.-
تقسیم الغزالي للمجاز.-
في شروط بلاغة التشبیه.-
التكریر.-
الغرض من التكریر.-
.الكنایةحد -
حد الألغاز والأحاجي.-
المطابقة.-

ونتعرف بالتفصیل على أسس من بین هذه القضایا، سندرس قضایا مختارة،و 
الطرح فیها.صلابةمدى و الاعتراض و مبرراته،
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حد الحقیقة:.1
من قضایا علم البیان، والتي تتمثل في العلاقة المتبادلة بین تعد قضیة (حد الحقیقة)

على اختلاف وجهات إلى هذه المسألة، أشار كثیر من علماء البلاغةاللفظ والمعنى، حیث
الحقیقة بأنها الأثیرابنیعرف إذ المجاز؛و مسألة الحقیقةعنبحثاللاسیما في افیهنظرهم 

اللفظ الدال على موضوعه الأصلي، وأما المجاز فهو ما أرید به غیر المعنى الموضوع له «
في أصل اللغة، وهو مأخوذ من جاز من هذا الموضع إلى هذا الموضع، إذا تخطاه 

هو فاستعمال الكلمة وفق المعنى الأصلي لها، أما المجاز هيبمعنى أنّ الحقیقة )1(،»إلیه
استعمال كلمة في غیر المعنى الأصلي لها.

ذن اسم للمكان الذي المجاز إ«قال: فبالمجاز،كلاما متعلقاالأثیرابنأضاف لقد
والمزار وأشباههما، وحقیقته هو الانتقال من مكان إلى مكان فجعل ذلك یجاز فیه، كالمعاج

في معناه من خلال هذا الكلام نفهم بأن المجاز )2(.»ظ من محل إلى محلقل الألفالن
.وقع الاصطلاح به على نقل الألفاظ من محل لآخرهو اسم یستعمل للمكان،اللغوي 

إضافة أبعاد أخرى تحكم الحقیقة ورده براضیا بهذا الرأي الحدیدأبيابنلم یكن 
كیف تكون الحقیقة والمجاز في الوضع الأصلي فیهویوضحیفسرلهذا قدّم مثالاالمجاز، و 
ةِ إذا أما حدُّ الحقیقة الذي ذكره فمنقوضٌ بلفظ الدّابَّ «یقول:،الشّرعيوأالوضع العرفي وأ

استُعمِلَت في الدُّودَة والقَملة، فإنها قد دَلَّت على موضوعها الأَصلِي، لأنّها موضوعةٌ لما یَدِبُّ 
مع أنّها بالنسب

لاَةِ إذا استُعمِلت في الدُّعاء، فإنها قد دلَّت على موضوعها  لِمُطلَقِ الحقیقة، وبلفظة الصَّ
وهو غیر ،د دخل المجازُ الشَّرعِيُّ فیما الأصلي، فیكون ق

.84، ص 1قابن الأثیر، المثل السائر، -1
.85-84المصدر نفسه، ص-2
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موضع ما یدل على لیس كلّ لفظ إذا وضع فيهأنالحدیدأبيابنیرى )1(.»ائزٍ ج
من الحقیقة وهي الأثیرابنفرق بین أنواع من المجاز تعد وفق تعریف فموضوعه الأصلي؛ 

ألفاظ معینة، للتعبیر عن المجاز الشرعي، واللذان یكونان عند استعمال المجاز العرفي و 
. لعرف أو الشرعاصطلاحات جدیدة أقرها ا

أن المفترض أنه من الحدیدأبيابنفیرى لحد الحقیقة الأثیرابنأما بالنسبة لتعریف 
ما أُفِیدَ بها ما وُضِعَت له في أصل الاصطلاح الذي وَقَع التخاطب به، «یقال عنها بأنها 

ة یشترط وجود أي أن حد الحقیق)2(.»قة اللغویة والعُرفیة والشّرعیةفیَدخُلُ في ذلك الحقی
للألفاظ.علاقة معتبرة بین المعنى اللغوي والعرفي والشرعي في حدود الوضع الأصلي

، ولا باطلاالحدیدأبيابنفي حد المجاز، فیراه الأثیرابنوفیما یخص ما ذكره 
فأما ما ذكره في حدّ «في قوله به یتماشى مع الوضع العرفي والشرعي، وهذا ما صرح 

ضِعا له في باطلٌ في الحقیقتین العرفیة والشرعیة، فإنهما یدلان على غیر ما وُ المجاز فهو 
)3(.»الأصل، وهما حقیقتان

في تعریفه لحدّ المجاز لیس بجید، الأثیرابنإلى أن قول الحدیدأبيابنوقد أشار 
لو أنه المجاز ما أرید به غیر المعنى الموضوع له في أصل اللغة"، فمثلا"وذلك في قوله أنّ 

عبّر بالسماء عن الأرض لكان قد أراد باللفظ غیر المعنى الموضوع له في أصل اللغة، 
"، نه بدل لفظ "ما أرید به" بلفظ "ما أفید به"، أو "ومن الأفضل لو أولیس مجازا،  ما یدلُّ

ما غیر علیه مصطلحا وهكذا سیكون التعریف الصحیح لحدِّ المجاز هو ما أفید به معنى 
وبین المعنى التي وقع التخاطب بها، لعلاقة بینهعلیه في أصل تلك المواضعةاصطلح

.80ص الفلك الدائر،ابن أبي الحدید، -1
.80المصدر نفسه ، ص -2
.80المصدر نفسه ، ص -3
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وضعًا كان لولا تلك العلاقة لما كان ذلك المجاز من أوله، بل ربماولهذا نقول أنه الأول.
في اللغة تفریق بین المستویین من المواضعة یركز على الالحدیدأبيابننرى أن )1(.جدیدًا

لذي یكون عرفیا أو شرعیا، هما الاصطلاح في أصل المواضعة، والاصطلاح المغایر،ا
حقیقة هينلمس تكرار التقسیمات السابقة التي جعلها للمجاز، ویقع اللبس بهذا بین ماولهذا

مقارنته ك باختلاف جهة النظر إلى اللفظ و عرفیة أو شرعیة أو مجاز عرفي أو شرعي، وذل
من كل هذا نفهم أن و اضعة الجدیدة العرفیة أو الشرعیةالمواضعة أو بالمو إما بأصل
.فیه نوع من التهافتالأثیرابنعلى الحدیدأبيابناعتراض 

المجاز اسم للمكان الذي یجاز «بأن الأثیرابنمن قول الحدیدأبيابنلقد تعجب 
بین التناقضمن یرى شیئالأنه )2(. »هو الانتقال من مكان إلى مكانفیه". وقوله " المجاز

سما للمصدر وهذا یفرق في جعل الفعل اسما للمكان والم الأثیرابنفهو یرى أن ؛التعریفین
تارة یجعل الفعل هاهنا اسمًا للمكان كالمُقام لموضع الإقامة، وتارة یجعله اسما «:ما قاله
أبيابنلم یكتفِ )3(.»ظاهرة ، وهذه مناقضةمقالاً در كالمُقام من قال یقول قولاً و للمص
ابنبهذا وإنما أضاف نقدًا آخر یتعلق بنقل الألفاظ من مكان لآخر، وذلك في قول الحدید
یرى من هذا الحدیدأبيفابن)4(.»لك لنقل الألفاظ من محل إلى محلفجعل ذ«الأثیر

الرديء، فإنه یتوهم أن أراد من مسمّى یعدل عن اللفظ الجید إلى اللفظ «الأثیرابنالقول أن 
ي هذا الملاحظ في هذا القول هو إرادة الاعتراض وفقط فو )5(.»المعنى شيء یحل فیه اللفظ

مغالطة لا تفید معنى صحیحا، سوىالحدیدأبيابنفلیس كلام لأنه لا یوجد ما ینتقد فیه

.81-80ص الفلك الدائر،ابن أبي الحدید، :ینظر-1
.85-84ابن الأثیر، المثل السائر، ص -2
.81ابن أبي الحدید، الفلك الدائر: ص -3
.85صأبن الأثیر، المثل السائر،-4
.81ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-5
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ل لاستعمااللفظ من محل إلى وقصده الظاهر "بالمحل" هو محل اعبر عن نقلالأثیرفابن
مجرد مضایقة، حاول التنصل ابن أبي الحدیداعتراض أي نقل اللفظ من معنى إلى معنى، و 

الظاهر أنه لا مسوغ له في هذا الاعتراض و )1(.»ولسنا نضایقه في ذلك وأمثاله«منها بقوله:
أصلا.

:في شروط بلاغة التشبیه.2
أو أشیاء شیئابلاغة التشبیه ضمن الصور البیانیة، والتي تبین أن هناك فتصن

به المشبهو : المشبهأركانا هيبیه ت غیرها في صفة أو أكثر، ومن المعروف أن للتششارك
هو:تشبیه ویعلق على قول یستحضره مسألة بلاغة الالأثیرابنیناقش ووجه الشبه؛والأداة

أي أنّ من بین )2(.»بلاغة التشبیه أن یشبه بما هو أكبر منه وأعظمشرطقیل: إنّ من و «
أعظم.    وجه الشبه فیه أظهر و یكونالتشبیه أن یشبه الشيء بشيء آخر شروط 

هاهنا غلط بعضُ «حیث قال:إلى بعض أغلاط الكتاب في التشبیه،ثیر الأ ابنینبه
علیها من هامة :الكتاب من أهل مصر في ذكر حصن من حصون الجبال مُشَبهًا له. فقال 

أن الأثیرابنیرى )3(.»صیل، فكان الهلال منها قلامةخضبها الأ.نملة. أُ عِمامةالغمامة 
فإنه أخطأ في قوله "أنملة" وأيُّ «في أشیاء وأخطأ في أشیاء أخرى، هذا الكاتب أصاب 

قدار للأنملة بالنسبة إلى تشبیه حصن على رأس جَبَل؟ وأصاب في المناسبة بین ذكر م
بافتراض الاحتجاج علیه یشاهد الأثیرابنویجادل )4(.»لة والقُلامة، وتشبیهها بالهلالالأنم

﴿النورفي سورة من القرآن هو قوله تعالى 
نور االله تمثیل ویقول: وأما الأثیرابن، یجیب ومثل نوره بطاقة فیها ذُبالة«)5(﴾فِیھَا مِصْبَاحٌ 

81ابن أبي الحدید، الفلك الدائر،ص-1
.124، ص 2قابن الأثیر، المثل السائر، -2
.125المصدر نفسه، ص-3
.125المصدر نفسه، ، ص-4
.35سورة النور، الآیة -5
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، ویدل علیه أنه صلى االله علیه وسلمللنبي تعالى بمشكاة فیها مصباح فإن هذا مثال ضربه 
وإذا نظرت إلى هذا ،﴾شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ یُوقَدُ ﴿قال 

فیه ألقيوما ،صلى االله علیه وسلمأن قلب النبي عجیبا وذلك الطیفالموضع وجدته تشبیها 
و كوكب بصفائها من الصفة الشفافة كالزجاجة التي كأنهامن النور، وما هو علیه 

صلىعن ذات النبي فإنها عبارة ولا غربیةأمّا الشجرة المباركة التي لا شرقیة و .إضاءتها
أما زیت و الغرب.ولا إلى الشرق،لا تمیل إلى التي رض الحجازمن ألأنه م،االله علیه وسل

صافیة من فطرةأن فطرتهبذلكالمراد و هذه الزجاجة فإنه مضيءٌ من غیر أن تمسه نار، 
ورد في هذه الذي بالتشبیهالمراد فهذا هو ، منیرة من قبل مصافحة الأنوار. الأكدار

)1(.»الآیة

رْنَاهُ مَنَازِلَ ﴿تعالى: یس في قوله أخرى من سورةیتعلق باستشهاده بآیة أما فیما  وَالْقَمَرَ قَدَّ
فیقول أن الهلال مُثل بأصل عِذقِ النخلة، قد شبه االله الهلال 2﴾عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ حَتَّى 

القدیم، وذلك في هیئته واستدارته، لا في مقداره، لأن مقدار الهلال عظیم، ولا بالعرجون
وهذا هو تفسیر هذه )3(نسبة بالعرجون إلیه، لكنه شبهه به في الهیئة فقط لا في المقدار.

الآیة.
حول بلاغة التشبیه كان من خلال التوسع في التنظیر لهذه الحدیدأبيابنولعل رد 
إن «إذ نجده یقول:،"المثل السائر"ن الاعتراض المباشر على ما جاء في المسألة ولو دو 

قل (بأفیها، فإذا شُبه العظیم مقداراالتشبیه یَحسُن ویقبح باعتبار الجهة التي وقع التشبیه 
منه) في المقداریة قبح، وكانت القضیة كاذبة، فإن شبه به لا في المقدار بل في أمر آخر 

ویمكن أن یحمل شیئا حسنا التشبیه یمكن أن یكون أنأي )4(؛»ایتناسبان فیه كان حسن
من القبح وهذا حسب ما یقع علیه التشبیه، فإذا شبهنا شیئا عظیما بشيء أقل منه عظمة 

.126-125، ص2قابن الأثیر، المثل السائر، -1
.39سورة یس، الآیة -2
.126ینظر: ابن الأثیر، المثل السائر، ص-3
.216ینظر ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-4
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وأما إذا شبهناه بأمر آخر ویكونان متناسبان فهنا ا وهذا في المقداریة، كان هذا التشبیه قبیح
الحدیدأبيابنلأننا لم نعتمد على عنصر المقداریة. ولكي یكون االتشبیه یعتبر حسن

لى في صفة الصحابة رضي االله قوله تعاواضحا في كلامه أعطى مثالا من القرآن الكریم ل
العاقل لا یقول أنّ هذا الإنسان، فهذه الآیة تدل على أن 1﴾كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ ﴿عنهم: 

من الزرع، لأنه ما أراد االصحابة وجثثهم أكبر وأعظم مقدار أجسام التشبیه قبیح، لأن 
وهكذا قوله" حتى عاد كالعرجون القدیم" فیفسر )2(.التشبیه في المقداریة، بل في أمر آخر

ابنأي أن الذي سبق بیانه،الأثیرابنوهذا مماثل لكلام )3(شكله.هذا بأنه لا یرید مقداره 
رد حقیقي.بلم یأت بجدید ولا الحدیدأبي

والذي حمل هذا «:فقال عنهالأثیربابنتهمة الحسد إلصاقالحدیدأبيابنحاول
لى تبریر هذه التهمة بشرح ثم عمد إ)4(.»ن عاده بما عاب به نفسه، حسده لهالرجل على أ
الحصن العظیم الذي كان على ذروة الجبل لا یعني أنه عن أن ما ذكره فقال تشبیه الكاتب،

بالأنملة في مقدارها، وإنما ما بینه وبین الأنملة هناك مشابهة لطیفة، لأن الأنملة ماشبهه 
من جسم كبیر وهو البدن، وكذلك الحصن على الجبل، وهذا هو ناتئهو إلا جسم صغیر 

)5(.المعنى الذي أراده هذا الرجل

التعلیق على تفسیر رأیه و بهذا كله، وإنما انتقل إلى إعطاء دالحدیأبيابنلم یكتف 
لآیة النور المذكورة سابقا، والتي یرى بأن تفسیرها ظریف جدا وهذا راجع لأسباب ابن الأثیر

:منها قوله في النقاط التالیةیفصلها،عدیدة 

.29سورة الفتح، الآیة -1
.215ینظر: ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-2
.216ینظر: المصدر نفسه، ص-3
.216المصدر نفسه، ص-4
.216ینظر: المصدر نفسه، ص-5
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) لكان ركیكا.لو أنه قال سبحانه (مثل نوري كالنور الذي في قلب محمدأولا:

قلب النبي إن كان مصباح، المصباح في زجاجة) فمثل نوره كمشكاة فیها قال:(أنهثانیا:

لیس هناك شك أن یكون المصباح الذي داخل ، و الزجاجةهواالله علیه وسلم الذي صلى
أنها یُزعم ، فقط المشكل لأنها لم یشبهها بشيء آخرتبقى المشكاة هيالزجاجة هو النور، و 

ا أن ذات النبي علیه الصلاة علیه الصلاة والسلام، ولكن قد قال سابقتعتبر ذات النبي
هي المشكاة؟ والسلام هي الشجرة المباركة، فهنا یبقى السؤال مطروحا، ما

لشجرة بأنها زیتونة لا شرقیة ولا غربیة، فهنا المفسر قد شرح وصف ااالله تعالى فإنثالثا:
ولم یفسر زیتونة، فقد كان من اللازم أن یتحكم بألفاظ ومعنى ة ولا غربیةلنا معنى لا شرقی

یتبین الملاحظاتومن هذه )1(.حتى لا یقع في الأخطاء،هذه الآیة ویفسر ما ینبغي تفسیره
وقوعه في إشكالیات لم یقدم لها أجوبة.الأثیرابنقد سجل حقا على الحدیدأبيابنلنا أن 

أنواع التصریع:.3
البدیعیة تأتي في الشعر والنثر عامة، غیر أن التصریع الفنون من المعروف أن 

الفصل الأول أن تكون كل لفظة من ألفاظ «الأثیرابنعرفه یخص الجانب الشعري، فقد 
وقد قسمه إلى سبعة )2(.»لفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافیةمساویة لكل لفظة من أ

مراتب: 

.217-216لدائر، صینظر: ابن أبي الحدید، الفلك ا-1
.277، ص1قابن الأثیر، المثل السائر، -2
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ع من البیت مستقلا بنفسه في فهم معناه، غیر أن یكون كلّ مصرا«:المرتبة الأولى
أي أن یكون معنى صدر البیت )1(.»محتاج إلى صاحبه الذي یلیه ویسمى التصریع الكامل

اِمرئ القیس:. ومثله بقولمعناهلتمام عجز البیتولا حاجة إلى ا وواضحامفید

)2(.وإن كنتِ قد أزمَغتِ هجرًا فأجمليأفاطم مهلا بعض هذا التدلل 

بعجز البیت.ارتباطه في هذا البیت نلاحظ أنّ المعنى في صدر البیت تام، دون 

أن یكون كل مصراع من البیت مستقلا بنفسه، غیر محتاج إلى الذي «المرتبة الثانیة:
مرتبطا أن یكون مصراع البیت الأول معنى)3(.»یلیه، فإذا جاء الذي یلیه كان مرتبطا به

اِمرئ القیس.بقول مام المعنى. ومثله صراع الآخر، رغم تبالمِ 

)4(قِفا نبكِ من ذكرى حبیب ومنزلِ     بسِقطَ اللّوى بین الدَّخول فحَومَلِ 

فكما نلاحظ في هذا البیت أن صدر البیت غیر محتاج لعجز البیت في فهم معناه، على 
.بهالثاني مرتبطا الشطر مجيء من الرغم

.259ص،1ابن الأثیر، المثل السائر، ق-1
.113صدت،ه،1420م، 2003، بیروت، دار الكتب العلمیة،امرئ القیس، الدیوان-2
.259، ص1قابن الأثیر، المثل السائر، -3
.25صاِمرئ القیس، الدیوان، -4
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أن یكون الشاعر مُخیرا في وضع كل مصراع موضع صاحبه ویسمى «: تبة الثالثةالمر 
أي أن یكون للشاعر القدرة في اِختیار اللفظة المصرعة من شطر )1(.»التصریع الموجه

بحیث یجوز وضع كل منهما مكان آخر، كقول البیت الأول باللفظة من شطر البیت الثاني، 
اِبن حجاج البغدادي:

بوح في المهرجان     من  )2(.الشُربِ مع خُلُوّ المكانخِفّة شروط الصَّ

الثاني أولا،وجعل الشطرالأول ثانیا، الشطراعتبار التبدیل و ففي هذا البیت یمكن
دون أن یحدث خلل في المعنى.

یكون المصراع الأول غیر مستقل بنفسه، ولا یفهم معناه إلى بالثاني، أن «المرتبة الرابعة:
ومن ذلك المعنى،لإتمامبعجزها اأي یكون صدر البیت متعلق)3(.»ویسمى التصریع الناقص

قول المتنبي:

)4(.مغاني الشعب طیبا في المغاني         بمنزلة الربیع من الزمان

بحاجة إلى المصراع هو تقل بنفسه في فهم معناه، فففي هذا البیت المصراع الأول غیر مس
الثاني لإیصال المعنى المفید.

أن یكون التصریع في البیت بلفظة واحدة وسطا وقافیة، ویسمى «المرتبة الخامسة:
وهو ینقسم إلى قسمین:دة تكرار لفظة واحدة في كل مصراع،أي إعا) 5(.»التصریع المكرر

.25الدیوان، صاِمرئ القیس، -1
.260، ص1قابن الاثیر، المثل السائر، -2
.260، صالمصدر نفسه-3
.480ص، 2مجلد، 4جزءالمتنبي، الدیوان، -4
.261اِبن الأثیر، المثل السائر، ص-5
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عبید بن كقول )1(.»وهو أنزل الدرجتینحقیقیة لا مجاز فیهاأن یكون بلفظة «الأول:
الأبرص

)2(.وبوغائب الموت لا یؤ وب   ةٍ یؤ ـــغَیبذيفكلّ 

وب في كلا الشطرین، وهي تحمل المعني نفسه.  یؤ نلاحظ في هذا البیت تكرار لفظة 

:أبي تمامكقول )3(.»أن یكون التصریع بلفظة مجازیة یختلف المعنى فیها«الثاني:

)4(.رتعافأصبح للهندیة البیض مفتى كان شربا للعفاة ومرتعى

ففي هذا البیت نلاحظ تكرار لفظة مرتع في كلا شطري البیت، إلا أن المعنى مختلف، 
، أما اللفظة مُرتعا في الشطر الثاني یفید الرعيفاللفظة مُرتعى في الشطر الأول تفید موضع 

المسرح.

أن یذكر المصراع الأول، ویكون معلقا على صفة یأتي ذكرها في أول «السادسة:المرتبة 
أي یكون معنى شطر الأول مرتبطا ومعلقا )5(.»المصراع الثاني، ویسمى التصریع المعلق

:اِمرئ القیسومن ذلك قول ردّ في أول لفظة من الشطر الثاني،بصفة معینة ت

)6(.بصبحِ وما الإصباح منك بأمثلألا أیّها اللیل الطویلُ ألا أنجلِ   

فبدونها یكون ، البیتة بصبحِ جاءت مرتبطة ومتعلقة بصدرففي هذه الحالة نلاحظ أن لفظ
المعنى معیبًا وناقصًا.

.261اِبن الأثیر، المثل السائر، ص-1
.22م، ص1994ه،1414، بیروت،1طدار الكتاب العربي،عبید بن الأبرص، الدیوان،-2
.261ابن الأثیر، المثل السائر، ص-3
.311ص ،1997دار صادر، بیروت،تقدیم وشرح: محي الدین صبحي،أبي تمام، الدیوان،-4
.26، ص1قابن الأثیر، المثل السائر، -5
.43صاِمرئ القیس، الدیوان، -6
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أن یكون التصریع في البیت مخالفا لقافیته، ویسمى "التصریع «المرتبة السابعة:
:أبي نواسومثله بقول )1(.»المشطور" وهو أنزل درجات التصریع وأقبحُها

)2(.وبالإقرار عُدتُ من الجُحودِ لني قَد نَدِمتُ على ذنوبيأقِ 

فالشطر ختلاف في القافیة في كلا الشطرینففي هذه المرتبة من التصریع نلاحظ وجود ا
هذا النوع لا یكاد یُستعمل الشطر الثاني فصرع بحرف الدال، و أما الأول صرع بحرف الباء، 

نادرًا.إلا 

أنّ النوع السادس عند فقال، ابن الأثیرعلى ما ذهب إلیه الحدیدأبيابنعلق
، بأن یكون مصراع النوع السادس ابن الأثیرالتحقیق هو نفسه النوع الثاني الذي أدركه 

كرى من ذقفا نبكِ :بقوللذلكمثل وقده، غیر محتاج إلى الذي یلیه أصلا،مستقلا بنفس
لو كان النوع هوفي هذا الإطار یوضح أنه أنه من النوع الجید.اِعتبره وحدحبیب ومنزل، إذ 

، فإنّ النوع الثاني سیكون حتما معیبا، والدلیل على ذلك ابن الأثیرالسادس معیبا كما اعتقده 
أنّ مصراع النوع السادس مستقل بنفسه غیر محتاج إلى الذي یلیه، لأنه لو وقف على قوله 

وله معنى، كأنه قال ما أطولك باللیل واضحالطویل ألا ینجلي" لكان "ألا أیها اللیل ا
)3(.فانكشف، وهذا الكلام مفید المعنى

قسمین آخرین من ابن الأثیراستدرك على وإنما ،بهذا النقدابن أبي الحدیدلم یكتف 
وهما:لم یفطن لهما،التصریع، قد

.26ابن الأثیر، المثل السائر، ص-1
ه، 1414، بیروت،2طفاعور، دار الكتب العلمیة،أبي نواس، الدیوان، شرحه وضبطه الأستاذ علي -2

.179م، ص1994
.184ینظر: ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-3
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:مباینا لمعنى المصراع الثاني بالكلیة، لا أن یكون معنى المصراع الأول «القسم الأول
:المتنبيقولومثل ذلك )1(.»رابطة بینهما

)2(.ذا الرشإ الأغنَّ الشیحُ جللاً كما بي فلیك التبریحُ       أغذاءِ 

في هذا البیت معنى المصراع الأول مختلف لمعنى المصراع الثاني، فلا رابطة بینهما، 
لا مناسبة بین صدر البیت وعجزه، وإن ثبت أن بینهما فإنه «به في قوله:وهذا ما صرح 

علاقة لأي لا وجود )3(.»مناسبة كما قد تكلفه قوم فما الغرض المثال، وإنما الغرض التمثیل
بین صدر البیت وعجزه.

من شیئا، لأنه یرى فیه ابن الأثیرعلى القسم الأول الذي ذكره ابن أبي الحدیدعلق 
الشطرلمثال الذي ضربه، فتعریفه للقسم الأول یجرى حول استقلال المناقضة بین التعریف وا

إن كنت قد "قوله الأول عن الآخر، ولكن المثال عكس ذلك، فصدر البیت مرتبط بعجزه. ف
)4(."مهلاأفاطم "قوله ي"، له ارتباط معنوي في الجملة في فأجملهجريأزمعت 

:حركة الضرب نحو أن یكون یتمحور في العروض بحركة تخالف«القسم الثاني
نواس:أبي كقول )5(.»أحدهما بالرفع والآخر بالجر

.185صابن أبي الحدید، الفلك الدائر،-1
.255ص،1، مجلد1الجزءالمتنبي، الدیوان،-2
.185ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-3
.185المصدر نفسه، ص-4
.185صالمصدر نفسه، -5
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)1(.إلى جدالافیك فصار والجمالالحسناِختصم 

یر ، لأن هذا الأخالأثیرابنالذي ذكره ظ أن هذا النوع غیرُ القسم السابعفي هذه الحالة نلاح
)2(.اِختلاف الحركتینفي ما في هذا المثال یتجلى ركز على اِختلاف الحرفین وبین

ة:الكنایحد .4
ي أراد من خلالها تحدید مفهوم من هذه القضیة، والتواضح موقفالأثیرلابنكان 

إذا وردت تجاذبهما جانبا «غیرها من أقسام المجاز، بقوله:ا وبینالكنایة وإبراز الفرق بینه
أي لا یمكن الإفصاح )3(.»الجانبین معا لوصف جامعحقیقة ومجاز، وجاز حملهما على 

بأنها مجازیا مخفیًا للمعنى الحقیقي، كما لا یمكن القول كنایة حقیقة لأن المعنى یكونبأن ال
بها جانبان هما فهام المعنى الحقیقي، إذن الكنایة یتجاذمجازیة لوجود قرینة تعود إلى إ

سَاءَ ﴿قوله تعالى: كفي ذلكبمثالأكد قولهو الحقیقة والمجاز؛ ، حیث 4﴾أَوْ لامَسْتُمُ النِّ
للمس یجوز حمله على الحقیقة والمجاز معا، وكل منهما یصح انلاحظ من الآیة القرآنیة أن 

إلى أنّ اللمس هو مصافحة الجسد رحمه االلهولهذا ذهب الشافعي،به المعنى ولا یختل
الجماع، وذلك مجاز فیه وهو الكنایة، وكل راد باللمس هو ملجسد، وذهب غیره إلى أنّ الا

)5(.موضع ترد فیه الكنایة فإنه یتجاذبه جانبا حقیقة ومجاز، ویجوز حمله على كلیهما معا

هو الإخفاء والستر، ابن الأثیرن الأسلوب الحقیقي للكنایة عند ومن هنا یمكن القول أ
من ایكون مستورا إذ نلتمس فیه نوعن نما یرید أفلا یرید أن یكون المعنى الحقیقي لذاته، وإ 

التحفظ.

.446أبي نواس، الدیوان، ص-1
.185ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص:ینظر-2
.51، ص3قابن الأثیر، المثل السائر، -3
.43سورة النساء، الآیة -4
.51ابن الأثیر، المثل السائر، ص:ینظر-5
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إلى ذلك صرّح بأنّ الكنایة تنفصل عن التشبیه والاستعارة وغیره من أقسام وبالإضافة
المجاز، لأنه لا یجوز حمله إلا على الجهة المجازیة فقط، كقولنا "زید أسدٌ"، فلا یصح ولا 

الحقیقة لاستحال المعنى، وذلك یجوز حمله إلا على المجاز، ودلیله أن لو حمل على جانب
حملناه على المعنى الحقیقي لاستحال المعنى لأن بالأسد في شجاعته، ولو اشبهنا زیدأن 
)1(.لیس بالحیوان ذا الأربع والذنب والوبر، والمخالبازید

حد الكنایة الجامع لها هو «إلى إتمام تعریف الكنایة بقوله:وقد خلص من هذا النقاش 
ظة دلت على معنى یجوز حمله على جانبي الحقیقة والمجاز بوصف جامع بینأنها كل لف

من الأمثلة و )2(.»رهالحقیقة والمجاز. والدلیل على ذلك أن الكنایة أن تتكلم بشيء، وترید غی
ردته في ي تدل على ما تكلمت به، وعلى ما أكنیت بكذا عن كذا، فه«:قولهالتي ساقها 

أو في لفظ ي لفظ تجاذبه جانبا حقیقة ومجاز ما أن تكون فغیره، وعلى هذا فلا یخلو إ
)3(.»مجاز، أو في لفظ تجاذبه جانبا حقیقة وحقیقةو تجاذبه جانبا مجاز 

التي تستهل بالمعنى و ، "الحقیقة والمجاز"ثنائیةتمازج بین هيفالكنایة في تصوره 
لفظ یصحّ أن یكون فيلا «حیث أنهم إدراك واستدلال المعنى المجازي،الحقیقي ثم یت

طلق بغیر قرینة مخصصة لأن ذلك هو اللفظ المشترك، وإذا أتجاذبه جانبا حقیقة وحقیقة، 
والكنایة أن تتكلم یه القرینة صار مختصا بشيء بعینهكان مبهما غیر مفهوم، وإذا أضیف إل
بشيء لأنه یختص المشترك إذا أضیف إلیه القرینة بشيء وترید غیره، وذلك مخالف للفظ

واحد بعینه لا یتعداه إلى غیره، وكذلك لا یصح أن تكون الكنایة في لفظ تجاذبه جانبا مجاز 

.52-51ابن الأثیر، المثل السائر، ص-1
.52-51، صالمصدر نفسه-2
.52صالمصدر نفسه، -3
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بمعنى أن الكنایة في )1(.»ومجاز، لأن المجاز لابد له من حقیقة نقل عنها، لأنه فرع علیها
انبا وترید غیره، فلا یجوز أن یتجاذبها جبلفظ یفید معنى معینهو أن تتكلمابن الأثیرنظر 

حقیقة وحقیقة، ولا مجاز ومجاز، لأن الوصف الجامع بین الحقیقة والمجاز شرط في صحة 
تعریف الكنایة.

ابنفقد كان رده معارضا على كل نقطة من النقاط التي ذكرها ابن أبي الحدیدأما 
ورفض عمومیة الحكم الذي ته، حیث كان یمیل إلى نقض منهجه فیما یخص استدلالاالأثیر

نلتمس واستدلال بأدلة متعددة، ولهذا نراه قد استهل كلامه بافتراضا بذلك أطلقه، مستشهد
إنا ما عرفنا أن الحدود یبرهن علیها، ولا هي من باب «ا من الاستخفاف، إذ یقول:ه نوعفی

الدعاوي التي تحتاج إلى الأدلة، لأن من وضع لفظ الكنایة لأمر من الأمور لا یحتاج إلى 
وبعد براهین وأدلة لتوضیح حد الكنایة؛ومعنى هذا التصریح أنه لا حاجة لإعطاء)2(.»دلیله

من القرآن الكریم متنوعةوهي أمثلةابن الأثیرإلى اعتراض أمثلة ابن أبي الحدیدذلك ذهب 
التي تصلح أن تكون فیها كنایات، المواضیع لیبرهن علىوذلك والحدیث النبوي والشعر، 

ومن ثم قام بشرحه،"رُویدك سوقك بالقواریر"«:قوله ذكريو النبالحدیثوفیما یتعلق ب
ى عنهن بالقواریر، وذلك أنه في بعض أسفاره وغلام أسود نیرید بذلك النساء، فكعلى أنه

عبد االله «:، وكذلك قول)3(»ك بالقواریررویدك سوقأنجشَة یحدو، فقال له یا أنجشةاسمه
ر أهلك أو تحت قِدرهم و لو أنّ ثوبك في تنُّ "فقال:،راثوبا مصفرجلى علفإنه رأىبن سلام، 
مفهومه، وإنما أراد قول عبد االله، وظاهرفذهب الرجل وأحرقه نظرا إلى حقیقة "كان خیرا

)4(.»المجاز منه، فالرجل فهم منه الظاهر الحقیقي فمضى وأحرق ثوبه، ومراد عبد االله غیره

.52ص، 3قابن الأثیر، المثل السائر، -1
.293ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص -2
.64، ص3قابن الأثیر، المثل السائر،-3
.64، صالمصدر نفسه-4
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)1(.»"إن لم تكن نصلا فغمد نصالف الرضى یرثي امرأة: "الشری«:وبالنسبة للشعر قول

هل كل هذه ابن أبي الحدید یتساءل "المثل السائرمن "هذه الأمثلةاستحضارومن خلال
تصلح أن تكون مما یتجاذبها الجانبان، ویجوز حملها ابن الأثیربها الأمثلة التي استعان

هل یتوهم :ذ یقولإكان مندهشا ومتعجبا من أدلته التي ساقها، قد على كل واحد منهما؟ ف
عبد االله هل حقا أمرأمر أنجشة أن یرفق بالزجاج؟ و االله علیه وسلمصلىعاقل أن الرسول

ري، لأن والأمر البعید هو البیت الشعبه؟حرق ثو ببن سلام أمر صاحب الثوب المصفر 
)2(.فلسیلاالمرأة إنسان، والإنسان لا یكون غمد

بأن هذه المواضع خارجة من باب الكنایة، وأنها صالحة الحدیدابن أبيومن هذا یرى 
في تعریفه لحد الكنایة، ابن الأثیربأن تكون على محمل واحد، وهذا مناقض لما اشترطه 

وإن كان «نایات لجاز أن یكون قوله تعالى:تكون هذه المواضع كأنلو حقا جاز هلأن
)3(.»كنایةولو سكتوا أشنت علیك الحقائب«وقول الشاعر:»منه الجبالتزول لممكره

في هذا وإنما انتقل إلى أمر آخر یتعلق في معرفة حقیقة ابن أبي الحدیدلم یتوقف 
أنّ الكنایة هي استدلالك علىكان اإذ«:استدلاله لتلك المواضع على أنها كنایة، حیث یقول

، فالاستدلال هنا لا یماثل ذلك بحال، لحقیقة والمجازى واحد من محمل الما جاز حمله ع
أنّ فإني أقول لكإذا أردت أن تقول بأن الكنایة لابد أن یتجاذبها جانبا حقیقة ومجاز، و 

أن كلا الاستدلالین لتلك أي )4(.»تعیب علیهملم یخالفوك في ذلك لعلم البیانأصحاب 
لها لأن الأولى لیست مماثلة لما أراده المواضع على أنها كنایة غیر صائبة ولیست في مح

.70، صابن الأثیر، المثل السائر-1
.294ابن الحدید، الفلك الدائر، ص :ینظر-2
.294ینظر المصدر نفسه، ص-3
.295-294، صنفسهالمصدر -4
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وأن درسوا هذه ان الذین سبقأقوال أصحاب علم البی، أما الثانیة فقد أخطأ فيابن الأثیر
وأنت لما حكیت أقوال أصحاب هذه الصناعة لم تحك «في قوله:بهوهذا ما صرحالقضیة،

حكیت عنهم أنهم لم یشترطوا أن یجوز حمل الكلام وإنما،نایةأنهم لم یشترطوا ذلك في الك
وزعمت أنك استنبطت وتكلفت ،وخالفتهم،فهذا هو الذي حكیت عنهم،على كلا المحملین

)1(.»لا تعلق له به أصلاامعلى وتستدل ،فكیف تتركه جانبا،علیهالدلالة 

من أنواع التجنیس:
من أنواع علم البدیع، ومن المتفق علیه بین علماء البلاغة أنه نوعایعتبر التجنیس 

یأتي في الشعر والنثر، وهو أن یكون اللفظ من نوع واحد وجنس واحد، مع اختلاف في 
ن یكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا ویسمى هذا أ«:في كتابهبن الأثیراعرفه كماالمعنى، 

ظه یكون تركیبها من جنس واحد، كما أنه یمثل البیت من الكلام مجانسا لأن حروف ألفا
وینقسم التجنیس إلى سبعة ي شيءاللفظ المشترك، وما عداه فلیس من التجنیس الحقیقي ف

قسام لفظه واحد لا یختلف، وستة ألأنقسام، واحد منها یدل على حقیقة التجنیس،أ
ولكن نفسهاالحروف منالألفاظ تتكون التجنیس هو أن أنمعنى هذا الكلام )2(.»مشبهة

.بصورة متشابهةیكون المعنى مختلفا، إلا أن هناك حالات أخرى أین ترد الألفاظ 

:أن تتساوى حروف «:بأنهالأثیرابنه الذي عرفالأول وهو القسم التجنیس الحقیقي
نفسه أي أن ترد الألفاظ متساویة الحروف ولها الوزن)3(.»ألفاظه في تركیبها ووزنها

في أبي تمامقول ابن الأثیرومن جنس واحد في التركیب، ومن الأمثلة التي ساقها 
المدح:

.295صالفلك الدائر،،ابن أبي الحدید-1
.262، ص1قابن الأثیر، المثل السائر، :ینظر-2
.263صالمصدر نفسه،-3
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)1(.أظن الدمع في خدي سیبقى    رسوما من بُكائي في الرسوم

ذ أن حد التجنیس القول بأنه لیس بالتجنیس في أي شيء، إمن هذا الأثیرابنیرى 
هو اتفاق اللفظ والمعنى معا، هو اتفاق اللفظ واختلاف المعنى، وهذا البیت المشار إلیه 

إلى مساواة اللفظ دخل في التجنیس ما لیس منه، نظراربما راجع إلى جهل بعض الناس، فأَ و 
)2(.دون اختلاف المعنى

التجنیس الحقیقي ما ورد في قول أبي تمام في مدح أحدهم مثال أنالأثیرابنویقول 
حیث یقول:

)3(.تَدى منه بالجعدِ جانٌ یُ دى       ولیس بنمن القوم جَعدٌ أبیضُ الوجه والنّ 

السبط، حیث أن أحدهما یوصف به السخي فقال بأن: الجَعدُ، السید، والبنان الجعد: ضد 
الوزن والتركیب ب"بالجعد" ، واللفظتین "جعدٌ"مجيء رغم على )4(.والآخر یوصف به البخیل

نفسها إلا أنّهما تختلفان في المعنى، لذلك اعتبرت من التجنیس الحقیقي. 
ومن الأمثلة أیضا قوله:

بِ ـــه       تهتزُ من قضب تهتز في كت ــَــــكم أحرزَت قُضب الهنديُّ مُصلَت

)5(.بالبیض أبدانا من الحجبِ حقُ أَ ها رجعت  جبِ نتُضِیت من حُ ضٌ إذا أبی

ة، وكذلك البیضُ: السیوف، والقضب: القدُود على حكم الاستعار وقال بأن القُضب: السیوف، 
)6(.والبیض: النساء

.81، ص2الدیوان، المجلد أبي تمام ،-1
.267ینظر ابن الأثیر، المثل السائر، ص-2
.294، ص1ي تمام، الدیوان، المجلدأب-3
.263السائر، صابن الأثیر، المثل-4
.104-103، ص1الدیوان، المجلدمام، أبي ت-5
.264ابن الأثیر، المثل السائر، ص-6
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فیما یخص شرحه للتجنیس الحقیقي كما یراه ابن الأثیرلة التي أوردها هذه بعض الأمث
هو.

،أبي تماممن شعر الأثیرابنعلى الأمثلة التي أوردها الحدیدأبيابنلقد اعترض 
لم بأنهابن الأثیرضمن باب التجنیس، متهما هذه الأبیات الأخیرة لا تدخل یرى أنلأنه

یفهم جیدا الألفاظ الواردة في الأبیات، ولم یشرحها على أساس موضعها الأصلي في البیت، 
أن لفظتي قُضُب في البیت «ین الأخیرین:فیما یخص البیتالحدیدأبيابنومنه یقول 

ضب جمع غالأول، ولفظتي البیض في البیت الثاني، خارجة عن باب التجنیس بالكلیة لأن ال
نما هذا اللفظ في أصل وضعه، وإ هذا هو حقیقةالشجرة، الرشیق منالعود قُضیب، وهو 

یفسر ویشرحالحدیدأبيابنمن خلال هذا نلاحظ أن )1(.»سمي السیف به مجازا أیضا
غیر به إنما هو معنى مجازي،الأثیرابن، ویرى بأن ما فسره لفظ قضب في أصل وضعه

أي وهو مبدأ التجنیس الحقیقي،لفظ ذاته،ت اختلاف المعنى بین الاستعمالین لأن هذا یثب
یح صحابن الأثیرمخطئا، ورأي ابن أبي الحدیداختلاف المعنى، فیكون بذلك اتحاد اللفظ و 

.یراد هذا المثالفي إ
لیست من لفظة " البیض"أن بي الحدیدبن أاأما فیما یتعلق بالبیت الثاني فیرى 

كما أن البیض ،مترادفتانلفظتان، لأن البیضاء ومرأة الأثیرابنأسماء النساء كما یراها 
الأسد، كما أن اللیث اسمیسمع  بأن الأبیض اسمٌ للسیفلیست من أسماء السَّیوف، ولم 

البیض للسیوف والنساء لفظةم استُعیرت عبارة عن أشیاء ذوات بیاض فقط، ثوإنما البیض
صفة لا اسما وهذا أمر خارج عن باب التجنیس، ولو كان هذا من باب التجنیس، لوجب 

سودان أن من قولهم عندي الأأسود ، وفي سوداءالقول إذا أن في اللیل أسود وفي الجنة 

.187ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-1
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قل ذلك أحدٌ، لأن هذه الصفات تختلف موصوفاتها ولا تختلف تجنیسا، ولم ییكون هذا 
هذه المسألة فيالأثیرابنعلىالحدیدأبيابن مما سبق یظهر لنا أن اعتراض )1(.هي

ابن الأثیرستعاري للألفاظ فهو على عكس إلى تمییزه بین المعنى الأصلي والمعنى الإراجع
اختلاف المعنى كلیة في أصل وضعه وهذا یُدخله فاق اللفظ و ي التجنیس الحقیقي اتیشترط ف

في دائرة المشترك اللفظي. 

أن تكون الألفاظ مختلفة «:الأثیرابنومن أقسام هذا النوع قول :ما یشَبِه بالتجنیس
ب تلك اللفظة أي أن یقع الاختلاف في وزن وتركی)2(.»في الوزن والتركیب بحرف واحد

:محمد بن وهیب الحمیريقول بذلك ومثل ولكن في حرف واحد، 
.)3(رـــــــــــــك واتـــــ ـــُیفوسَ فمالك موتورٌ بأسًا ونائلا       الدهرروفَ صُ قسمتَ 

"واتر" مختلفتان في التركیب والوزن في الحرف ظ فإن لفظتي "موتور" ونلاحفكما 
الواحد.

باب التجنیس من ظریف في إدخال هذا البیت أنیدعيالحدیدابن أبيإلا أن 
الأشیاء، لأن المعنى في الكلمتین " موتور، وواتر" واحد، إلا أن الاختلاف كان في اسم 

غیر أن  كلام )4(.الأثیرابنتجنیسا كما یرى فلا یكون بهذا الفاعل وصیغة اسم المفعول، 
تا في أصل معنى الفعل "واتر" حتى وإن اشترك"موتور" ومردود علیه، فكلمتا الحدیدأبيابن

یُعقل أن یكون معنى اسم الفاعل مماثلا لمعنى اسم المفعول، إذ لا (وتر) فهما مختلفتان،

.188-187ینظر:ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-1
.269ابن الأثیر، المثل السائر، ص-2
.273المصدر نفسه، ص-3
.189ینظر، ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-4
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على المال الذي فلفظ "واتر" یعود على السیف،هو بمعنى قاطع بینما یعود وصف "موتور" 
أي بمعنى مقطوع مفرق .یُنفق تكرًما

غیر صحیح في الأثیرابنعلى الحدیدأبيابنسبق إلى أن اعتراض ممانخلص 
مسًوغ له في دعواه.هذا الموضع، ولا



الثالفصل الث
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إنّ علم النحو من أهم العلوم التي عالجها النقاد القدامى، فموضوعها یتمحور حول 
نظام وتركیب الجمل، وما یلحقها من تغییرات في أواخر الكلمة من حیث الإعراب والبناء، 

كل أدیب أو شاعر بحاجة ماسة و ویصان تألیفه من الفساد،فبالنحو یستقیم معنى الكلام
عنایة ظاهرة، تجلت في عدد كبیر من القضایا النحویة التي ابن الأثیرأولاه لذلك .إلیه

، فجاءت مواضیع فیهابالرد والاعتراض علیهابن أبي الحدیدتتبعه وقد، أثارها في كتابه
على المثل السائر"، حوالي تسعة وثلاثین قضیة وهي الردود المذكورة في كتابه "الفلك الدائر 

على النحو الآتي:

عطف الفعل على الاسم.-
موضوع علم النحو.-
أثر العلامة الإعرابیة في فهم المعنى.-
تصغیر الاسم الخماسي.-
هل غلط أبو نواس في استعمال فُعلى؟-
؟هل غلط أبو تمام في استعمال اطادت -
؟هل لحن أبو نواس في المستثنى-
على المتنبي الجمع في حالة التثنیة؟خفيهل -
الحاجة إلى الإدغام.-
فائدة من فوائد معرفة الإدغام.-
توكید الضمیر المتصل.-
توكید المتصل بالمتصل.-
العام والخاص.-
الفرق بین ذهب االله بنورهم/ وأذهب االله بنورهم.-
نفي الجنس.-
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.﴾إلاَِّ أحَْصَاھَاكَبِیرَةً وَلاَ صَغِیرَةً یُغَادِرُ لا﴿: في قوله تعالى-
.﴾فَلا تَقُلْ لَھُمَا أفٍُّ وَلا تَنْھَرْھُمَا﴿: في قوله تعالى-
الترقي من الأدنى إلى الأعلى.-
تقدیم المفعول على الفعل الاختصاص.-
آیة قرآنیة.-
تقدیم خبر المبتدأ لاختصاص.-
آیة قرآنیة.-
.الإثباتتقدیم الظرف لاختصاص في -
في النفي قد یكون للتفضیل.تقدیم الظرف -
تقدیم الحال لاختصاص.-
ألفاظ المبالغة والتكثیر.-
متى یجوز حمل اللفظة على التضعیف الذي یفید المبالغة؟-
هل علیم أبلغ في المعنى من عالم -
تطویل لا حاجة إلیه.-
تقدیر المحذوف في بعض آیات قرآنیة.-
هل حذف الفاعل لا یجوز؟-
متى یحذف الفعل؟-
عل قسمان.حذف الف-
ما العامل في البدل؟-
عطف المترادفین.-
.﴾وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ ﴿: تعالىفي معنى الواو في قولهرأي-
آیتان قرآنیتان.-
تعلیق آخر على آیة صوم.-
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تعلیق ثالث.-

قدمت علیها.الاعتراضات التي اخترنا نماذج للتفصیل فیها، ومعرفةمن بین هذه القضایا، 

موضوع علم النحو-1

ما كتابه لتحدید مفهوم علم النحو وعلم البیان، حیث تناولهمقدمةابن الأثیرخصص 
موضوع النحو هو الألفاظ والمعاني، والنحوي یسأل عن «اللفظیة والمعنویة، وقال:حوال لأ

موضوع علم البیان هو الفصاحة «وأما)1(.»أحوالهما في الدلالة من جهة الأوضاع اللغویة
إلى ابن الأثیروحینها ینتقل )2(. »والبلاغة، وصاحبه یسأل عن أحوالهما اللفظیة والمعنویة 

علم البیان والنحوي یشتركان في  «:ین علم النحو وعلم البیان، ویقولالحدیث عن العلاقة ب
ع اللغوي، وتلك دلالة عامة أن النحوي ینظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوض

وصاحب علم البیان ینظر في فضیلة تلك دلالة خاصة. والمراد بها أن یكون على هیئة 
)3(.»مخصوصة من الحسن، وذلك أمر وراء النحو والإعراب

في موضوع علم الأثیرابنموقفا معارضا في رده على ما قاله الحدیدأبيابنیتخذ 
إذ یرى أن موضوع علم النحو لیس الألفاظ و المعاني، ولو في الدلالة من جهة النحو،

ولیس النحوي. وعلى هذا یرى )4(.»لأن اللغوي هو الذي ینظر في الألفاظ «الوضع اللغوي
فهو الألفاظ من «أنه یقدم التعریف الصحیح لعلم النحو على أنه النظر في ابن أبي الحدید

أواخرها أو تلحقها أنفسها على قول من جعل التصریف جزءا من جهة تغییرات نلحق 
في هذه الجزئیة اصطلاحیا لا ابن الأثیرعلى ابن أبي الحدیدیبدو اعتراض )5(.النحو

.37، ص1، قابن الأثیر، المثل السائر-1
.37، صالمصدر نفسه-2
.37، صالمصدر نفسه-3
.39-38ینظر: ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-4
.39المصدر نفسه، ص-5
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(الوضع اللغوي) وربطه باللفظ و المعنى، هو كما فهمنا من نصه، الأثیرابنغیر، فمقصود 
ما تم تقعیده في كلام العرب من المعاني النحویة المرتبطة بصیغ الألفاظ، كمعنى الفاعل في 
صیغة اسم الفاعل، في حین یقصر ابن أبي الحدید النحو على الإعراب أو التصریف على 

القولین . 

:الأشعارمفسرو خطأ -

في أخطأواإلى أن مفسري الأشعار قد الأثیرابنعلى ما سبق یذهب ناء ب
، دون ن مواضع الإعرابیتفسیر الكلمات اللغویة، وكذلك تبیو اقتصارهم على شرح المعنى، 

)1(.شرح ما تتضمنه من أسرار الفصاحة والبلاغة

شرحهم ، إذ یرى أنهم لم یخطئوا فيعن مفسري الأشعارابن أبي الحدیدیدافع 
، فتارة ذهبوا إلى الشاعرللمعاني الموجودة في الأشعار، وإنما كان غرضهم الكشف عن مراد

تفسیر الألفاظ اللغویة، وذكر ما فیها من إعراب یتعلق به فهم المعنى، وتارة یشرحون المعنى 
)2(.وكل زیادة یذكرونها على ذلك فهي مقصودة بالعرض لا بالذات، فقط إذا لم یُحتج لغیره

ال الح«دفاعه على مفسري الأشعار، ویرى أنه إذا كانت حقاالحدیدأبيابنوبعدها یواصل 
یقال إنهم غلطوا لإخلاصهم بنقد الشعر والكلام على ما فیه من علم ز أن جُ هكذا لم یَ 

شروحهم یضعواالصناعة الشعریة، والبحث عن فصاحته وبلاغته، لأن ذلك فنٌ مفرد لم 
أن مفسري الأشعار مشوا على طریقة مفسري إلىالحدیدأبيابنومن ثم یشیر )3(.»له

القرآن، حیث أنهم اقتصروا على شرح المعنى واللغة وأسباب النزول، وما یتضمنه القرآن من 
سرار البلاغة والفصاحة، وإذا كان كروا في تفاسیرهم نقد ما فیه من أاللغة والأصول، ولم یذ

علي ابن، أمثال علیهم حكما خاطئا، فسیكون حتما مخطئا لأكابر الصحابةالأثیرابنحكم 

.38، ص1قابن الأثیر، المثل السائر، ینظر: -1
.39الدائر، صینظر: ابن أبي الحدید، الفلك-2
.39، صالمصدر نفسه-3
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لتفسیر كله عنهما، فهذا ، وهما اللذان أُخذ علم اوعبد االله بن عباسبي طالب علیه السلام،أ
شرح عنن، فقد انتفض ما قاله غلط المفسرو نوع من القباحة والشناعة، وإن لم یُ الوضع فیه

على المغالطة في المقارنة ابن أبي الحدیدمن خلال هذا الرد یتضح اعتماد )1(.الأشعار
ابن الأثیر، سعیا منه لاستمالة القارئ وإقناعه، وهنا تحدث ابن الأثیروالقیاس عند رده على 

عن مفسري الأشعار من منظور عملهم النقدي، القائم على دراسة الأثر الأدبي، فلا مجال 
ه بالمقارنة بمفسري القرآن الكریم لأن غرضهم لیس متماثلا، ولا ظاتللاعتراض على ملاح

عن مفسري ابن الأثیر؛ ثم إن كل كلام طالبعبد االله بن عباس وعلي بن أبيوجه لذكر 
ابنالأشعار تابع للعنصر السابق المتعلق بموضوع علم النحو وعلاقاته بالبیان، غیر أن 

، اجتزأه لیُخطئه في عدم التفریق بین النحوي واللغوي. أبي الحدید

.40، صابن أبي الحدید، الفلك الدائرینظر: -1
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:معرفة علم العربیة من النحو والتصریف-2

یعدّ موضوع علم اللغة العربیة من العلوم الأساسیة التي تدخل ضمن جمالیة الأدب، إذ 
وتأسیسه على أصول فنیة صحیحة، إعادة صیاغة قیمة النص الأدبيابن الأثیرول اح
ومنها:جوانب، ولهذا اهتم بعدة اأو شعریالا یكتمل أي تألیف سواء كان نثریدونهوب

العلامة الإعرابیة في فهم المعنى:أثر -أ

تقود إلى تأتي آخر الكلمة، والتيالتيالإعرابیةإنّ من أساسیات علم النحو الحركات 
ودلالاتها، فهي تأتي في مفهوم العبارةهذه العلامات لما تبین لاولو ، المعنى المرادفهم

المجرورات، وفي المفعولات وفي المبتدأ والخبر، وفي البدل، وفي الحال، وغیرها. ومن 
اعلم أن من أقسام الفاعل والمفعول ما لا یُفهم «:الأثیرابنالأمثلة التي توضح هذا، قول 

بین أحدهما منعلامةٌ تمَّ ل على الفاعل، فإنه إذا لم یكن ثإلا بعلامة، كتقدیم المفعو 
ویكون زید هو بالوقف علیها،و"،الأمر كقولك " ضرب زید عمرُ الآخر، وإلا أشكلَ 

قوله ومثله)1(.»، وترفع عمرا وإلا لا یفهم ما أردتاالمضروب، فإنك إذا لم تنصب زید
مَا یَخْشَى اللهََّ ﴿سورة فاطرتعالى في  أراد خلال هذا القول،ومن. )2(﴾عِبَادِهِ الْعُلمََاءُ مِنْ إنَِّ

أنّ الحركات الإعرابیة تلعب دورا مهما في إفهام المعنى، وأعطى مثالا أن یوضحالأثیرابن
في تقدیم المفعول على الفاعل، وقال بأنه إذا لم تكن هناك علامة في آخر الكلمة لن یفهم 

المراد منها.
هذا الرأي ویرى بأنّه باطل وغیر صائب، وخاصة عندما مثل الحدیدأبيابنیعارض 

ا وبین ما یرید قوله حیث علاقة بینهلفهو یرى أنّه لا وجود رأیه بالآیة القرآنیة، لالأثیرابن
إنّ هذه الآیة لا مدخل لها في هذا الموضع، لأن لو وقفنا على الفاعل والمفعول «یقول:

ولا من غیرهم، فالآیة لا من العلماءا،ا أنّ االله لا یخشى أحدنَ مْ علِ منها لم یحصل الالتباس، لَ 
تدل بنفسها لا بعلاقة لفظیة على أنّه تعالى مفعول، وأنّ العلماء فاعل، بخلاف ما إذا وقفنا 

.42-41، ص1قابن الأثیر، المثل السائر، -1
.28سورة فاطر، الآیة-2
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على زید ومحمد في ضرب زید محمدا، فقد بان أنّ تمثیله بهذه الآیة مُضاهِیا بضرب زید 
ابن الأثیرمثال وكما هو واضح،)1(.»الین لا یشابه الآخرمحمد غیر صحیح، وأنّ أحد المث

وُظّف لأجلها، وهي ضرورة المعرفة بالنحو التيصریح في تطابقه مع الفكرة و صحیح 
مجرد تحامل ابن أبي الحدیدوالإعراب لتفادي اللحن في القراءة والخطأ في الفهم، واعتراض 

لا غیر. 

تصغیر الاِسم الخماسي-ب 

التصغیر في الأسماء، سواءا كانت رباعیة أو خماسیة أو سداسیة، حیث تحذف یردُ 
وهذا ما ذهب أو یُضاف إلیها حرف الیاءهناك حروف زائدة،إن كانتمنه بعض الحروف،

إذ ینقل كلام النحویین في المسألة في معرض تصغیر الاسم الخماسي،فيابن الأثیرإلیه 
ت الكلمة على خمسة أحرف وفیها حرف زائد أو لم یكن إذا كان«:الاستدراك علیهم وهو

حذفته، وهذا نحو قولهم في كلمة "منطلق" تصغیره "مُطَیْلَق"، وفي كلمة "جَحَمْرِشْ" تصغیره 
المیم زائدان وهما حرفانتتكون من خمسة أحرف، وفیها"منطلق""جُحَیْمرْ"، فلفظة 

المعنى، فلذلك لم تحذف المیم، لأنها لإظهاروالنون، إلا أنّ المیم زیدت في تلك اللفظة 
، فهي خماسیة لیس فیها زیادة، فقد حذف "جحمرش"أصلیة، وإنّما حذفت النون، وكذلك لفظة 

)2(.»منها حرف أیضا

، وتعمد ابن الأثیراعتراضه على الكلام السابق وكأنه كلام ابن أبي الحدیدأورد 
خماسي یحذف منه في التصغیر حرف، سواء كان كل «التدلیس في ذلك، فجاء في كتابه:

مثال الزائد منطلق تصغیره مُطیلق، فإن كان في الكلمة أو لم یكن،في الكلمة حرف زائد
حرفان زئدان اُستبقت المیم لأنها زیدت لمعنى وأُسقطت النون لأنها زیدت لغیر معنى، ومثال 

.42ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص -1
.45ص،1قینظر: ابن الأثیر، المثل السائر،-2
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ابن الأثیرحیح الكامل لكلام في حین أن النص الص)1(.»الأصول جحمرش تصغیره جُحیمر
یلام على جهله بذلك،لأن الذي تقتضیه صناعة النحو قد أتى به، وذلك ولا ...«هو كالتالي:

أو لم یكن حرف زائدوفیهاأحرف على خمسة أن النحاة یقولون: إذا كانت الكلمة
على ) فلفظة (منطلق) (مطیلق) وفي (جحمرش) (جحیمر)منطلق(حذفته، نحو قولهم في 

لذلك ف، ون، إلا أن المیم زیدت فیها لمعنىالنا حرفان زائدان، هما المیم و خمسة أحرف، وفیه
فخماسیة لا زیادة فیها، وحذف منها حرف )جحمرش(لم تحذف، وحذفت النون، وأما لفظة 

حول الأثیرابن أراد أن یسقط من كلام ابن أبي الحدیدمن الملاحظ أن كما أن )2(.»أیضا 
من الأمثلة وقام بالاعتراض ابن الأثیرلأنه ركز فقط على ما ذكره ما أورده في هذه المسألة 

على تصغیر الاسم الخماسي، ومنه یمكن تنصالقاعدة النحویة التي على، ولم یركز علیها
ابن اعتراض غیر الاسم الخماسي قول صحیح، وأن حول تصالأثیرابنأن نقول أن ما ذكره 

علیه مجرد تدلیس وتحامل.أبي الحدید

هل غلط أبو تمام في استعمال اِطأدت؟-ج

إلى انتقاد الشعراء في استخدام بعض الكلمات والألفاظ في شعرهم، ابن الأثیراِنتقل 
:أبو تمامحیث یرى بأنهم أخطأوا في استعمالها، ومنه ما جاء في قول 

)3(.لِ وَ ا الطِّ هَ ا لَ تَ مْ مُ لكِ المُ دُ اعِ وَ قَ تْ دَ أَ اِطَّ فِ لَ خْ تَ سْ ن المُ مِ اِ الثَّ مِ ائِ القَ ب

طأدت"، ویرى أنّ الصواب هو أن غلط في استعمال كلمة "اتمامأبابأن ابن الأثیریقرر
هذا الموضع، لأنك إذا بنیت وهذا ما جاء في تقول "اتّطدت"، وذلك لأن التاء تبدل من الواو 

، ومثله ما ورد في هذا البیت، فإنه من وَطد یَطِد كما یقال وَعَدَ اتّعداِفتعل من الوعد قلت 

.42صابن أبي الحدید، الفلك الدائر،-1
.45ص ، 1قابن الأثیر، المثل السائر،ینظر:-2
.06ص، 2المجلدأبي تمام، الدیوان،-3



الاعتراضات النحویةالفصل الثالث                        

70

أن لفظة "اطأدت" مشتقة من الوطد، وهي على صیغة افتعلت، ابن الأثیریرى )1(.یَعِدُ 
عند تحویل كلمة "الوطد" من الاسم ه، لأنفي هذا البیت لیس في محلههااشتقاقوعلیه فإن 

.وزن" اتطدت" "تطد"، وستكون علىاوه تاءا فتصبحإلى الفعل تبدل و 

تبریر الوقت نفسه ومحاولا في ابن الأثیر،معارضا لما ذكره ابن أبي الحدیدیقف 
قرأت «:یقولى بأنه على صواب"، والذي یر اطأدتمن استعمال لفظة "أبي تمامموقف 

ى بُني علالجبلطأدت من الطود، وهو حمه االله قال: العلماء: اشتقاق ازكریا ر بخط أبي 
إذا كان بعدها تاء قلبت دت لینا غیر مهموز لأن تاء الاِفتعالطااِفْتَعَلَتْ من ذلك، فقیل ا

بالمقارنة بین التفسیرین نرى كل واحد منهما مقبولا )2(.»للضرورة، ثم همزها في الشعرألفا
، غیر أبي تمامفي بیت ابن الأثیریشرحه ویثبته فالكلمة التي اعترض علیها صحیحا بما

صحتها إذ یورد قولا یكشف استعمال لفظ مشابه للدلالة على ابن أبي الحدیدالكلمة التي أقر 
، ابن الأثیرلكن یغلب على الظن صحة موقف ابن الأثیرمعنى مختلف عن ما تكلم عنه 

لیس ضرورة سائغة كما حكاه من قول أبي ابن أبي الحدیدعلى قول "اطأدت"لأن همز 
زكریا المذكور. 

في توكید الضمیرین-3

أن یبین في هذا الموضع من القضیة أن رأیه كان منفردا مقارنة ابن الأثیرأراد 
النحو، بحیث أنهم لم یتعمقوا أكثر فیها تب وأن درسوا الضمائر في كسبقبالنحاة الذین 

ابن وإنما ذكروا فقط عدد الضمائر، وأن المنفصل منه كذا، والمتصل منه كذا، والذي أورده 
یتحدث فیه عن توكید الضمیرین، عن الأمر النحوي، رجفي هذا النوع هو أمر خاالأثیر

.48ص،1ق،ینظر: ابن الأثیر، المثل السائر-1
.45ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-2
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یؤكد المتصل أو یؤكد المنفصل بالمنفصل، أوهو أن یؤكد المتصل بالمنفصل، و 
)1(.بالمتصل

لاَ تَخَفْ إنَّك ﴿: مثل بقول االله تعالىتوكید الضمیر المتصل بالمنفصل و ابن الأثیرلقد عالج 
. ففي هذه الآیة جاء التوكید بین الضمیر المتصل "الكاف" في قوله "إنك" 2﴾أنَْتَ الأْعَْلَى

فیما یتعلق بتوكید الضمیر المنفصل بالمنفصل فقد والضمیر المنفصل في قوله "أنت". أما
:أبي تمامبقول ابن الأثیراستشهد 

)3(.وَلَّت الأوطارخَفَّ الهَوَى وتَ لا أنتِ أنتِ ولا الدِّیار دیارٌ 

".وفي هذا البیت نلاحظ توالي الضمیر المنفصل "أنتِ 
:أبي الطیب المتنبيوكذلك نجد استشهاده بقول 
)4(.منهم                   وجَدُّكَ بِشْرٌ الملكُ الهُمامُ أنتَ و قبیلٌ أنتَ أنتَ 

أن یكونا في هذا نعلى هذین البیتین ویرى بأنهما لا یصلحاابن أبي الحدیدیعلق 
على إن هذین البیتین لا یصلح أن یمثل بهما«ضع من توكید الضمائر، حیث یقول المو 

على المعنى، إلا حذف وبقي المؤكد یبقى اللفظ دالاتوكید الضمائر، وذلك أن التوكید ما لو 
أنه غیر مؤكد له كالآیة التي استشهد بها، فإنه لو حذف "أنت" لبقي "إنك الأعلى"، وهو 

، فلو أبي تمام والمتنبيوكذلك بالنسبة لبیتي )5(.»كلام مفید للمعنى. إلا أنه غیر مؤكد
خبر، وقد حذف وهو مبتدأ و " الثانیة لخرج عن الإفادة أصلاً، وكیف یفید ذف "أنتَ حُ 

في كلا الموضعین فحتما سیختل " الثانیةأي أنه إذا حذف الضمیر المنفصل "أنت)6(.الخبر
." الأولىالمعنى، لأنه یمثل خبر للمبتدأ "أنت

.187، 186، ص2المثل السائر، قابن الأثیر،ینظر:-1
.68سورة طه، الآیة -2
.321المجلد الأول، صأبي تمام، الدیوان، -3
.148ص،4الجزءأبي الطیب المتنبي، الدیوان، المجلد الثاني، -4
.229ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-5
.229المصدر نفسه، ص-6
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، كان اعتراضا مفصلا، وخاصة ابن الأثیرعلى ابن أبي الحدیداعتراض نرى أن 
موضع توكید تناسبفي هذه المسألة، إذ یرى أنها لاابن الأثیرعلى الشواهد التي تبناها 

اللفظة وإن كانتحتى ،لا غیربل مبتدأ وخبرلكونها لا تتضمن توكیداالضمیرین
مثلا هو أن المرأة لیست كما كان یعهد ولا أبي تماممكررة، لأنها بمعنى مختلف، فمراد 

عن هذا ابن الأثیرإلى تمام كلام ابن أبي الحدیدولم یلتفت هذا، )1(الدیار كما كان یعهد
وهذا البیت لم أمثل «إذ یقول:ه،المثال حینما عبر صراحة عن سبب ذكره مع عدم استحسان

وإلا فالبیت لیس من المرضي، لیعلم مكان التوكید ...به اختیارا له واستجادة، وإنما مثلت به
أهمل ابن أبي الحدیدونرى أن )2(.»لأن سبكه سبك عار من الحسن، وفیه تقدیم وتأخیر

ابن ویُضعف بل یُبطل كل ما ذهب إلیه ابن الأثیر،التقدیم و التأخیر، الذي یقوي موقف 
أبي الحدید.

هذا النوع من لابن الأثیرمثل صل، فقد وأما عن توكید الضمیر المتصل بالمت
كَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًالَّكَ قَالَ ألََمْ أقَلُ﴿: وكید بقوله تعالى في قصة الغلامالت .)3(﴾إنَِّ

كَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ ﴿: في قصة السفینة، فإنه قال فیهاجاءوهذا بخلاف ما  ألََمْ أقَلُْ إنَِّ

أكد «بحیث یرى بأنه في شرح الفرق بین الصورتین، ابن الأثیر. ومن ثم شرع )4(﴾صَبْرًا
الضمیر في قصة الغلام ولم یؤكده في قصة السفینة، فقال في الـتأكید "ألم أقل لك إنك..." 

في هذا النوع الأثیرابنوالمعنى العام الذي یراه )5(.»وقال في عدم التوكید "ألم أقل إنك"...
)6(.، ومن ثم أتى مرة أخرى، فإنك تزید لومه وتعنیفهوعنفتههو أنه كما لو أتى إنسانٌ، فلُمتَه 

یفید زیادة اللوم والعتاب.الآیةأي أن التوكید في 

.229ص، ابن أبي الحدید، الفلك الدائر -1
.155ابن الأثیر، المثل السائر، ص-2
.75سورة الكهف، الآیة -3
.72الكهف، الآیة سورة-4
.188، ص2ابن الأثیر، المثل السائر، ق-5
.188، صالمصدر نفسهینظر: -6
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یدق عن العثور علیه ببادرة النظر، ما لم یعط «أن هذا الفهم ابن الأثیرویضیف 
)1(.»التأمل فیه حقه

لم یسبق إلى هذا الفهم في ابن الأثیرالتصریح والتأكید على أن ابن أبي الحدیدأراد 
وجهه مشهور قد قاله الناس من قبل، وذكره من یتعاطر استخراج الدقائق «الآیة، فقال:

لم  ابن الأثیر، غیر أنه لم یسمّ واحدا منهم، حتى وإن كان )2(»والمعاني الغامضة من القرآن 
.هیدع السبق لنفس
ابن الاثیرضع لیس بتوكید الضمیرین وإنماعلى أنّ هذا الو ابن أبي الحدیدثم یؤكد 

هذا توكیدا للضمیر لكان قولنا عدّى الفعل منها إلى المفعول بحرف الجر لا غیر، ولو كان «
أن یبین أن الحدیدأبيابن أراد )3(.»بزید" تأكید للضمیر، وهذا ما لا یقوله أحدٌ رتُ "مر 

الكریمتین كان استشهادا خاطئا، ولیس في المحل المناسب، فهو بالآیتینابن الأثیراستشهاد 
عن توكید ابن الأثیریرید فقط السخریة منه، ولذلك أعطى مثالا لا یناسب قط ما ذكره 

الضمیرین . 

التقدیم والتأخیر-4

من تغییر المعنى بتغییر الوضع موقفه من هذه القضیة وما یتصل بهاابن الأثیرحدد
اللفظي في الكلام، فذهب إلى أن تقدیم اللفظ یجعل المعنى أبلغ، ولقد فصل في الحدیث 

على الفعل، على مواضیع عدة من خلال معالجته لهذه القضیة، ومن ذلك تقدیم المفعول 
.الحالوالخبر على المبتدأ، والظرف و 

.188، ص2ابن الأثیر، المثل السائر، ق-1
.230صابن أبي الحدید، الفلك الدائر،-2
.230، صالمصدر نفسه-3
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بقوله: ابن الأثیرلاختصاص، مثّل له لعل ومن جملة ذلك، تقدیم المفعول على الف
)1(.ایفید أنك لم تضرب إلا زید"ا ضربتزیدً "ا"، فالمثال الأول زیدً "زیدا ضربتُ" و "ضربتُ 

أن زید هو المخصوص بالضرب، أما المثال الثاني "ضربتُ زیدا" فالأمر مخالف، بمعنى 
شئت، بأن تقول: ضربتُ الذي ول لأنّه إذا قدمت الفعل كنت بالخیار في إیقاعه على المفع

ومنه یمكن القول أنّ )2(.خالدا، أو بكرا أو غیرهما، وإذ أخرته لزم الاختصاص للمفعول
المعنى.توجیهالفعل یؤثر في تقدیم 

بأن في ردّه على هذه القضیة، إذ یصرحأن یكون موضوعیا ابن أبي الحدیدحاول 
ر أنه غی،ابن الأثیرتماما كما عالجها أهل العربیة قد تطرقوا لمثل هذه المسألة وفسروها

هم الأصولیون، وهم لا یعرفون هذا، ویرون أنه لا فرق بین قولك یقول أن أرباب النظر
)3(.ن سواء في التخییر وعدم التخییرفالحاصل أنّ الصورتا."ضربت زیدا"و "زیدا ضربت"

ه ذ نجدمنطقیا في تحلیله لهذه المسألة، إأراد أن یكون ابن أبي الحدیدالملاحظ أن من
، حتى وإن أقرابن الأثیربكلام الأصولیین لإثبات صحة موقفه من تخطيء رأي یستشهد 

أولا بأن علماء آخرین ذهبوا المذهب نفسه. 

إثبات الاختصاص في تقدیم المفعول على ابن الأثیریحاول نفسهوفي السیاق
اكِرِینَ مِنْ بَلْ اللهَّ فَاعْبُدْ وَكُنْ ﴿ى الفعل، ممثلا ذلك بقوله تعال ، فإنّ هذه الآیة )4(﴾الشَّ

عبد االله وكن من الشاكرین لم یفد بالعبادة دون غیره، ولو قال ااهللاختصاصتفیدالكریمة 
" على الفعل "اعبد" یفید الاختصاص، تقدیم المفعول "االلهأن ابن الأثیریرى)5(.الاختصاص

.عل على المفعول فإنه لا یفید ذلكوذلك على خلاف إذا تقدم الف

.210، 2ابن الأثیر، المثل السائر، ق-1
.211-210المصدر نفسه، ص -2
.246ینظر: ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-3
.66سورة الزمر، الآیة -4
.112ینظر: ابن الأثیر، المثل السائر، ص-5
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ابنجاء رده منفردا ومخالفا في هذه المسألة، فهو لا یناقش فلقد ابن أبي الحدیدأما 
من من جانب تقدیم اللفظ في التركیب فقط، وإنّما یهتم بالجانب المعنوي الذي یتم الأثیر

ستفید في هذه الآیة من مجرد تقدیم إنّ الاختصاص ما ا«التقدیم، ویظهر ذلك في قوله 
لَئِنْ أشَْرَكْتَ قَبْلكَِ مِن وَلَقَدْ أوُحِيَ إلَِیْكَ وَإلَِى الَّذِینَ ﴿: لأنه تعالى قالمن القرینةبلالمفعول

َ فَاعْبُدْ  ؛)2(»وهذا تصریح بالاختصاص)1(﴾لَیَحْبَطَنَّ عَمَلكَُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ، بَلِ اللهَّ
فاد الاختصاص لا محالة، فلا تأثیرولو قال في هذا السیاق بل أعبد االله لأ«ثم یضیف أنه 

إذن فالاختصاص مفهوم )3(.»لتأخیرلا المفعول و هنا في الاختصاص معلوم، لا لتقدیم ها
ابن من سیاق الكلام أو القرینة، ولیس من تقدیم المفعول على الفعل، ومنه یمكن القول أنّ 

فهو یردّه إلى السیاق اللغوي، أبي الحدیدابن یركز على الاختصاص في التقدیم، أما الأثیر
إذا كان ابن الأثیر قد حاول إثبات الاختصاص في هذا «أحد الدارسین في قوله:كما لخصه

التقدیم، فإنّ صاحب الفلك الدائر ردّ الأمر للسیاق اللغوي والقرینة دونما إحتفاء كبیر بظاهرة 
)4(.»الترتیب اللغوي في الآیة

في قوة اللفظ بقوة المعنى-5

العلاقةفكثر البحث في ، یممن المعلوم أنّ هذا الباب حظي باهتمام بالغ منذ القد
زادت  زاد اللفظ قوة فإنه إذاأنّ الألفاظ تدل على المعاني،الموجودة بین اللفظ والمعنى، وبما 

یتضمن البحث في هذا الجانب عدة مسائل، نذكر منها:قوة المعنى، 

.65سورة الزمر، الآیة-1
.247ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، -2
.247المصدر نفسه، ص-3
ة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، الحكیم المرابط: جمالیة الترتیب اللغوي بین النص والبلاغة العربیة، مجلعبد-4

.115ص،2014، لبنان، دیسمبر/كانون أول لرابعالعدد ا،مركز جیل البحث العلمي
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ألفاظ المبالغة والتكثیر-أ

ذلك ، وقد مثل لواستخدام اسم الفاعلاستعمال صیغة المبالغةبابن الأثیریعًرف 
فَقلُْتُ ﴿ى تعالالألفاظ التي تأتي على وزن فعّال في نماذج عدیدة، منها ما ورد في قولهب

ھُ كَانَ غَفَّارًا كُمْ إنَِّ ابِینَ وَیُحِبُّ ﴿ا ، وكما قال أیض)1(﴾اسْتَغْفِرُوا رَبَّ وَّ َ یُحِبُّ التَّ إنَِّ اللهَّ
رِینَ  لأن فعالا یدل أبلغ في المغفرة من غافر،"غفار"لفظةفإنّ في الآیة الأولى )2(﴾الْمُتَطَھِّ

على وزن بمعنى أنّ الاسم الذي یأتي )3(.على كثرة صدور الفعل، وفاعلا لا یدل على الكثرة
.فاعلالاسم الذي یأتي على وزن منفعَّال أبلغ في المعنى 

ت صدور التوبة منه مراعلىفعال، تدلعلى وزنلفظة توابجاءت الآیة الثانیةوفي
)4(.من التائب الذي هو اسم فاعل من تاب یتوب، فهو تائبأبلغكثیرة، فهي

ابن وبعد ذلك ذكر ما یقصد به المبالغة في إیراد المعاني،إنّ كل هذه الأمثلة تدخل ضمن
میميكرام التأبوما أورده مثل بأن هناك بعض الشعراء من توهم في هذا الموضع، الأثیر

یقول:وهو من شعراء الحماسة، 

دلأقي الحِمامُ وأيُّ نصْل جلاتَیْم أيُّ رُمح طِرادِ         الله

)5(.للموت غیر مُكذب حیّادشُ حربٍ مقدم متعرضٍ     ومح

إذ قصد الشاعر المبالغة في ،في هذا البیت استعملت لفظة "حیاد" في غیّر موقعها
ه، لأن حیادا من حیّد فهو حیاد شجاعة هذا الرجل، فانعكس علیه المقصد الذي قصدوصف 

ائدا، أي وجدت منه إذا كان هذا الرجل غیر حیاد كان ح، و االحیدودة مرار هي وجد منأ

.10سورة نوح، الآیة -1
.222سورة البقرة، الآیة -2
.242، ص2السائر، قابن الأثیر، المثل-3
.242ینظر: المصدر نفسه، ص-4
دیوان الحماسة، أبو تمام حبیب بن أوس الطائي (من اشعار العرب) شرح العلامة التبریزي، مطبعة التوفیق -5

.197ه، ص1332بشارع الكوت، مصر، سنة 
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: یقولأن ذلك جُبنا، ولم یكن شجاعة، والأصحالحیدودة مرة واحدة وإذا وجدت منه مرة كان 
یتهم بعض الشعراء بالمغالطة في استعمالهم لألفاظ ابن الأثیرإن)1(.غیر مكذب حائد

المثال السابق.المبالغة والتي تأتي على وزن فعال، ومنه

السابق من خلال ضرب مثال ابن الأثیرحاول نقض كلام فلقد ،ابن أبي الحدیدأما 
ة الكریمالآیةمعارض، یثبت من خلاله عدم صحة حمل لفظ المبالغة على الكثرة فقال أن 

مٍ لِّلْعَبِیدِ ﴿ كَ بِظَلاَّ ظلم م، ویكون مفهوم ذلك وفحواه أنّه یدالة على نفي تكرر الظل)2(﴾وَمَا رَبُّ
، إذ بالحدیث الشریف على المسألة عینهاابن أبي الحدیدوكما استشهد )3(.العباد ظلما قلیلا

ثم )4(.»االله ورسوله كرّار غیر فرارلأعطین الرایة غدا لرجل یحب االله ورسوله، ویحب «قال
بل یفر أحیانا في النادر مع أن علیّا لم یفر قط على ما نقل الفرأي لا یكثریمضي مفسرا 
في وبعد ذلك یفسر مغزى العرب من استعمال صیغة فعّال)5(.»والمؤالفعنه المخالف 

أنّ العرب إذا استعملت هذه اللفظة في النفي فإنّهم لا اعلم«النفي، وفي هذا الصدد یقول 
كثیرة لذكرتها، ذكر من ذلك لأمثلة ولو شئت أن أیعنون بها إلا ما یعنون بلفظة فاعل فقط، 

ن الرجل، وكافأما في الإثبات فإنّهم قلَّ أن یستعملوها إلا في الكثرة والتكریر كما ذكره هذا
بمعنى )6(.»بین استعمالهم لها نفیا واستعمالهم لها إثباتاالواجب أن یتصفح كلامهم، ویفرق 

صیغة " الفرق بین استعمال ابن الأثیرذكر معرفة أو عدم عدمینكر ابن أبي الحدیدأن 
النفي.و الإثباتفي فعال "

.244، ص2ینظر: ابن الأثیر، المثل السائر، ق-1
.47سورة فصلت، الآیة -2
.278ینظر: ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-3
ن، قسم الشیخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، تحقیق مكتب الاعلام الإسلامي، فرع خراسا-4

.92م، ص1285، 1422، سنة 1ط، الاحیاء التراث الإسلامي
.268صابن أبي الحدید، الفلك الدائر، -5
.268ص، المصدر نفسه-6
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؟متى یجوز حمل اللفظة على التضعیف الذي یفید المبالغة

اللفظ لقوة المعنى لا تستقیم إلا في نقل صیغة"أنّ قوة«في هذا الباب ابن الأثیریقول
: ابن الأثیرومن الأمثلة التي أوردها )1(.»، كنقل الثلاثي إلى الرباعيأكثر منهالى صیغة ع

ل، ثم نقلت إلى الرباعیة فقیل قتّل بالتشدید أو و قتل على النحثي على صیغة فعالفعل الثلا
أما الصیغة الرباعیة بعینها على وزن ؛)2(التكثیرالتضعیف، فإنّ الفائدة من هذا النقل هي 

ُ مُوسَى تَكْلِیمًا﴿ى كقوله تعالفعّل أصلا،  ، فإنّ لفظة كلَّم في هذا المثال لا تفید )3(﴾وَكَلَّمَ اللهَّ
سواء كان خطابه طویلا أو قصیرا، قلیلا أو كثیرا، بالمخاطبة،تفید التصریحالتكثیر، وإنّما 

رباعیة، ولیس لها ثلاثي نقلت عنه إلى الرباعي، فكان الرباعي أكثر وأقوى فیما فظة لوهذه ال
أي إذا كانت اللفظة رباعیة الأصل فإنها لا تفید التكثیر وإنما لها )4(.دلَّ علیه من المعنى

دلالة تبین قوة اللفظ على المعنى.
أنّ صیغة الفعل الثلاثي علىلابن الأثیریعترض في مناقشته فابن أبي الحدیدأما 

یمكن أن یأتي الفعل الثلاثي بالتخفیف والتشدید في لأنهبالتشدید "فعَّل" تفید التكثیر والقوة، 
ر من الصلاة، ى، كما قال صاحب دیوان الأدب: قصَ دون تباین في المعنمواضع كثیرة 

إلى مسألة الفعل المشدد الرباعي أصلا، ویظهر موقفه في وبعد ذلك یتطرق)5(.وقصَّر منها
، أن دلالة الفعل الثلاثي المشدد الدال على الكثرة، ابن الأثیره وعدم اعتراض فیما قال تموافق

، لأن اللفظة لها هاموقعل في غیرتمثیل بلفظة رتَّ كما ورد في لفظة كلَّم، ولكنه یزعم بأن 
كان صریحا في اعتراضه لهذه المسألة على ابن أبي الحدیدمن المؤكد أن )6(.صیغة ثلاثیة

فهو من جهة ینفي صحة رأیه حول الفعل الثلاثي المشدد، الذي یفید التكثیر ،ابن الأثیر

245، ص2ابن الأثیر، المثل السائر، ق-1
.246المصدر نفسه، ص-2
.74سورة النساء، الآیة -3
.246، ص2ینظر ابن الأثیر، المثل السائر، ق-4
.269ینظر ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-5
270المصدر نفسه، ص-6
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والقوة، لأنه ممكن أن یكون الفعل الثلاثي المشدد یفید التخفیف، ومن جهة أخرى یثبت 
مشدد الرباعي من الكثرة.صحة رأیه حول ما یفیده الفعل ال

هل علیم أبلغ في المعنى من عالم؟-ج

، حیث انتقاد جمهور علماء العربیةبفي تحدید موقفه من هذه القضیة ابن الأثیرانطلق 
، إذ یفسر أن عالما وعلیما على یرفض أن تكون لفظة "علیما" أبلغ في معنى العلم من عالم

)1(.فیها الأدنى إلى الأعلىینقلواحدة، إذ كل منهما أربعة أحرف ولیس بینهما زیادة عدة 

رى أن " عالم" أبلغ من إذ یالذي یخالفهم في ذلك مخالفةً تامةثیرابن الأ وعلى غرار 
" الذي مَ لُ اسم فاعل من "عَ ف" " وأما "علیممَ لِ "عَ من فعل متعدكون "عالما" اسم فاعل "علیم"، ل

ابن نلاحظ أن )2(.فهو كریممف فهو شریف، وكرُ القاصر، نحو: شرُ على وزن الفعلهو 
الاسم الذي یأتي على وزن "فاعل" أبلغ في المعنى على الاسم الذي یأتي یرى بأن الأثیر

:علیهم فقالم بالتهكفعیل "، وهذا بخلاف ماذكره علماء العربیة ، أنهى كلامه على وزن "
)3(.»طلع علیهذهبوا إلیه لأمر خفي عني، ولم أا لربما كان م«

لم ینصوا على أن وإن أن العرب على فكرة فلقد قام بتوضیح الابن أبي الحدیدأما 
فعیلا" للمبالغة، نبهوا إلى ذلك باستعمالهم إیاه خبرًا عن الجماعة، وإجراء صفته على "

ومما جاء خبرًا عن الجماعة قول الشاعر جریر:)4(.المذكر والمؤنث
)5(.سهم أعداء وهن صدیقدعون الهًوى ثم اِرتمین  قلوبنا                 بأ

.247، ص2ینظر: ابن الأثیر، المثل السائر، ق-1
.247ینظر المصدر نفسه، ص-2
.247، صالمصدر نفسه-3
.271ینظر: ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-4
.315م، ص1986-ه1465جریر: دیوان، دار بیروت للصناعة والنشر، بیروت، -5

هذا البیت تصرف ابن أبي الحدید فیه وقال: 
جَلَوْنَ العیونَ النُّجَلَ ثم رَمَینا                بأعین أعداءِ وهنَّ صدیقُ.
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ِ قَرِیبٌ رَحْمَةَ إنَِّ ﴿: وكما جاء أیضا في قوله تعالى أن . بمعنى)1(﴾الْمُحْسِنِینَ مِنَ اللهَّ
.خبرا عن جماعةأوكر والمؤنث الدالةلفظتي "صدیق" و "قریب" یمكن أن تستعمل للمذ

وصفت الكلمة بالمذكر والمؤنث ووقع «إلى أن إذا الحدیدأبيابن وكما یشیر أیضا 
خبرا على الجماعة صار كالمصادر الواقعة للأجناس المشترك في الوصف بها المفرد 

والمراد من هذا أنه مهما كانت الكلمة مفردة أو مؤنثة أو مذكرة )2(.»والجمع والمذكر والمؤنث
، ورجال فطرٌ ونساء فطرٌ ،رجل فطرٌ وامرأة فطرٌ «قوله فالذي یلیها تأتي مفردة، وذلك نحو

عیلا أشبه "فعولا"، لأنه "ف«ویعلل ذلك فیقول أن )3(.»جيء في وزن فاعللم یاومثل هذ
وقد مثل )4(.»و"فعول" قد وقع للجمع والمفرد والمذكر والمؤنثة مثله وثالثه حرف مد، فص

ھُمْ عَدُوٌّ ﴿: ذلك بآیة قرآنیة، لقوله تعالى . فهنا اللفظة "عدو" )5(﴾إلاَِّ رَبَّ الْعَالمَِینَ لِّي فَإنَِّ
تستعمل أیضا صیغة "فعولا" للتذكیر والمؤنث، فیقال امرأة جاءت على صیغة فعول. وكما

شكورٌ، ورجل شكورٌ، ففي كلا المثالین استعملت للكثرة والمبالغة، والغرض من هذا 
"فَعول" و" فُعول" إلا الضم ولیس بین قع مصدرا،لفظ "فعول" الذي یإلى یرجعالاستعمال 

)6(.والفتح

رحمه االله الفتحأبي یه بقول رأعلىستشهادالاإلى ابن أبي الحدیدهب وبعد ذلك ذ
أن صیغة "فعول" إذا حُولت من المصدري إلى الوصفي فإنها تعود على الجنس الذكري، 
ولذلك لم یؤنث "فعول" إذا وقع للمؤنث بمعنى فاعل، نحو قوله: امرأة صبورٌ، وامرأة 

أنه إذا اتصل المصدر "فعول" بالمؤنث لا یتبعه في التأنیث، وإنما یبقى على أي)7(.شكورٌ 
صیغة التذكیر.

.56سورة الأعراف، الآیة -1
.271ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-2
.271المصدر نفسه، ص-3
.271المصدر نفسه، ص-4
.77سورة الشعراء، الآیة -5
.272ینظر: ابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ص-6
.272، صالمصدر نفسهینظر: -7
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" فتصنف ضمن أفعال الغرائز، وذلك لا یمنع من عیلإذا جاءت الكلمة على وزن "فماأ
وقوعه للمبالغة، وهذا على نحو قوله "قدُمَ" فهو قدیم فیه مبالغة، وكذلك قوله "عَتُقَ" فهو 

عض أن هناك بابن أبي الحدیدیرى )1(.بمعنى قَدُمَ في الزمان على جهة المبالغة"عتیق" 
تصنف ضمن باب المبالغة، وهناك ما لا یجوز استعماله "الأسماء التي تأتي على" فعیل

.للمبالغة

.272صابن أبي الحدید، الفلك الدائر، ینظر: -1
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وكتاب "الفلك الدائر لابن الأثیرب" المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" اهم كتسأ
في تطور الدراسة النقدیة في الساحة الأدبیة وذلك على لابن أبي الحدیدعلى المثل السائر" 

النقدیة والبلاغیة والنحویة.ویات مختلف المست

توصلنا إلى جملة من ذا البحثهخلال تتبعنا لما جاء في الكتابین وسجلناه في ومن
:، أهمهاالنتائج

، لابن الأثیروالشاعر" كان تجربة فنیة أن كتاب "المثل السائر في أدب الكاتب-
یجب على الكاتب أو أنهرأى قام بعرضها، و التي وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الفنیة 

بتتبع آراء من سبقوه، ثم تناولها بالنقد والانتقاد، ابن الأثیرإذ قام الشاعر الالتزام بها،
وقد أحدث هذا الكتاب ضجة والتعلیق والتصویب، وذلك لیكون كتابه المرجع الأول في فنه.

.مخالفة لهرى أخكبیرة في الساحة الأدبیة والنقدیة، ما أدى إلى ظهور أراء مؤیدة و 

على "الفلك الدائر على المثل السائر"حریصا في كتابه حدیدابن أبي اللقد كان -
كثیرا ما كان یعتمد على أقوال و والرد علیه في كثیر من المسائل،،ابن الأثیرعمل انتقاد 

ینتقد كما كان، تدعم مواقفهوأدلة متنوعةادم حججالعلماء البلاغیین والنحویین وغیرهم، لیق
خاصة عنها، وتفسیراتالشواهد التي یستدل بها ابن الأثیر، ومن ثم یعطي استفسارات

یغلب علیه كان ابن الأثیر، وأثناء اعتراضاته على كلام لهویناقش مناسبتها لما ضربت
الطابع الجدلي. 

ر" في قراءته لكتاب "المثل السائابن أبي الحدیدإن المدة الزمنیة التي استغرقها -
، وتعبر عن ابن الأثیرلاطلاع على كتاب ضخم مثل كتاب لوالرد علیه مدة قلیلة غیر كافیة 

تسرع واستعجال غیر مبرر.
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ومنها: نقد ابن الأثیرللرد على ابن أبي الحدیدتنوعت الوسائل التي استعان بها -
الشواهد ونقد الآراء النقدیة والبلاغیة والنحویة، وخاصة فیما یتعلق في ضبط المفاهیم 

.التي یدعي وجودها في كتاب المثل السائروالمصطلحات والكشف عن التناقضات 

ات وانتقاده لبعض التقسیمإلى نقد العبارات وطریقة عرضها،ابن أبي الحدیدلجوء -
.حات العلمیةالمنطقیة والاصطلا
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قائمة المصادر والمراجع
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يعد كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير،         من  
 الكتب المشهورة التي نالت مكانة خاصة في التراث العربي في زمنها وفي
ما تلاها من عصور، والذي زاد من أهميته وقيمته هو تنويع المؤلف بين 
مختلف من العلوم في الكتاب، حيث تبنى بعض آراء غيره من العلماء، 
كما ناقشها بالنقد والانتقاد، ومثله كمثل باقي المؤلفات النقدية، فقد لاقى 

هجوما قبولا في الوسط الأدبي والنقدي من جهة، ومن جهة أخرى لاقى 
من أطراف أخرى، ومن بين الكتب المنتقدة كتاب الفلك الدائر على المثل 
السائر لابن أبي الحديد، وكتاب نصرة الثائر على المثل السائر لصلاح 
الصفدي. اعتنينا بكتاب الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد 

ائر على المثل في دراسة موضوع اعتراضات ابن أبي الحديد في الفلك الد
 السائر لابن الأثير.

 الكلمات المفتاحية: الاعتراضات، النقد، الفلك الدائر، المثل السائر.
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